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 ما بين تعيين »الضرورة« وتعيين 
»الإكراهات« هل تتغيّر السياسات؟
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أقامت  بينكم  المرأة  وهذه 
الدليل أكثر من السابق على أنهّا 
وهؤلاء  الكفاح،  ميدان  دخلت 
وقدماء  والمتوظفون  العمّال 
المحاربين قد كافحوا الاضطهاد، 

وهؤلاء المثقفون التونسيون قد انضموا للاتحاد.
بالفكر والساعد نبني هذا الوطن

كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد  

شركات الاحياء في سليانة: 

تآكل البنية الأساسية وسوء استغلال
للمركبات الفلاحية

إضراب يوم 28 سبتمبر وجلسة منتظرة 
مع وزير الشؤون الاجتماعية

أزمة المنظومة حادّة وعميقة

  نبل الرهانات ومعوّقات الواقع...

في قطاع النقل 

نقابة اتصالات تونس

في التعليم العالي

                                      إصلاح المنظومة التعليمية والتربوية

في القصرين

إلى متى الاعتماد 
على متصرّفين 

مفوضين؟

الإدارة تمنح 
ترخيصا غريبا 

في المروج

بعد تجمّع البنوك

تمسّك بلائحة 22 سبتمبر

  الاتحاد كان أوّل من نادى بالإصلاح

وضع مخيف 
للشركة الوطنية 

لعجين الحلفاء

لا شيء تغيّر في وضع
 عمّال المعامل الآلية بالساحل!

من سبتمبر 2021 إلى سبتمبر 2023
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المدير 

سامي الطاهري
رئيس تحرير 

يوسف الوسلاتي
السحب

مطبعة دار الأنوار
الشرقية - تونس

المدير المسؤول 

نور الدين الطبوبي
أسسها 

أحمد التليلي

 

لسان  الاتحاد العام التونسي للشغل
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وطنية

قسم الحماية الاجتماعية 

قانون عطل الأمومة والأبوّة والوالديّة الوزارة لم تشركنا في إعداده
فوُجئ قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظمّ بالبلاغ الصادر عن وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ حول إعداد الوزارة مشروع قانون يتعلق بعطل الأمُومة 
والأبوّة والوالدية إذ جاء في البلاغ أن الوزارة بادرت بإعداده »وفق مقاربة تشاركية« في حين أننا لم نعلم في الاتحاد العام التونسي للشغل بهذا المشروع من قبل فضلا عن أن 

الوزيرة عقدت الاجتماع المذكور مع مسؤولين من منظمّتي الأعراف فقط.
ولئن كانت مبادرة وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بهذا القانون معقولة فإن هذا لا يمكن أن يكون على حساب جوانب أخرى تتصل بمجالْي تشريعيْ الشغل 

والضّمان الاجتماعي التي تعدّ من أنظار وزارة الشؤون الاجتماعية.
كما لفت انتباهَنا تدخل البنك الدولي في الموضوع في حين أنه سبق أن تمّ الاشتغال عليه في إطار تشاركي حقيقيّ سنة 2019 ووقع التقدم في إعداد مشروع قانون بإشراف 

ودعم من منظمة العمل الدولية وذلك في إطار دعوة الدولة التونسية للمصادقة على الاتفاقية عدد 183 المتعلقة بالأمومة.
وختاما وبقدر دفاعنا المعروف عن حقّ الأم والأب في الحصول على عطل الأمومة والأبوّة والوالديةّ وراحة الرضّاعة بما يضمن حماية افضل للأمومة وتعزيز دور الآباء في 
الواجبات داخل الأسرة وتوفير بيئة أسرية أفضل لتنشئة الطفل فإننا نتمسك بتشريكنا في إعداد هذا القانون من ناحية أولى وبإيلاء الجوانب المتعلقة بالحقوق الاجتماعية 

الاهتمام اللازم من ناحية ثانية.
* الأمين العام المساعد
عثمان جلولي

بعد حادثة قطع الكهرباء ليلة الثلاثاء

الجامعة العامة للكهرباء 
والغاز تصدر بيانا توضيحيا

على إثر الانقطاع الكلي للكهرباء الذي شمل كامل البلاد فإن الجامعة 
العامة للكهرباء والغاز توجه تحية شكر واكبار لاعوان واطارات الشركة 
لاعادة  المبذولة  الجبارة  المجهودات  وتثمن  والغاز  للكهرباء  التونسية 
التزود بالتيار الكهربائي لكامل أبناء شعبنا في وقت وجيز رغم الظروف 
الصعبة وقلةّ الموارد بالاضافة الى غياب التشجيع من قبل الحكومة التي 
تغض الطرف عّام تحتاجه الشركة والأعوان من دعم للقيام بمهامها على 

أحسن وجه ومجابهة مثل هذه الحوادث.
* الكاتب العام سليم البوزيدي

سائقو »التاكسي الفردي« 
بقبلي يحتجون 

نفّذ عدد من سائقي سيارات التاكسي الفردي، وقفة احتجاجية أمام مقر 
ولاية قبلي، للمطالبة بتمكينهم من ترخيص استثنائي جهوي يسمح لهم 
الشؤون  المدعم في سياراتهم. وأوضح كاتب عام  المنزلي  الغاز  باستعمال 
الوقفة  التونسي للتاكسي الفردي معز العلوي أن هذه  القانونية للاتحاد 
من  الفردي  التاكسي  سائقي  من  عدد  فيها  شارك  التي  الاحتجاجية 
معتمديتي دوز وسوق الاحد، تدعو الى إيجاد حلّ يمكنهم من استعمال 
السائل  بالغاز  للتزود  محطة  وجود  عدم  ظل  في  المنزلي،  الغاز  قوارير 
بالغاز.  للعمل  مجهزة  سياراتهم  كافة  أن  رغم  قبلي،  بولاية  للسيارات 
وأضاف العلوي ان التوجه مباشرة إلى الحل الزجري لمنع سيارات التاكسي 
القطاع في  بالعاملين في هذا  الغاز »سيضر بحدة«  استعمال  الفردي من 
ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع مداخيلهم، داعيا الى ضرورة التدرج 
في منع استعمال الغاز المنزلي، الى حين توفير البنية التحتية التي تمكنهم 
من استعمال الغاز الذي توفره محطات الوقود، فضلا عن عدم التشدد في 
تمكينهم من الحصول على شهاد الفحص الفني للسيارات التي تستعمل 

الغاز.

موجة عالية لقوارب الحارقين

استنفار أوروبي داعم لإيطاليا بعد وصول آلاف المهاجرين غير 
النظاميين إلىجزيرة لامبادوزا

* لطفي الماكني

استنفرت اغلب الدول الاوروبية مدعومة بمؤسساتها خلف ايطاليا بعد الموجة العالية من القوارب التي أرست على سواحل جزيرة »لامبادوزا« 
حاملة معها حوالي 7 آلاف مهاجر غير نظامي في يوم واحد بما رفع من اعداد الواصلين الى أوروبا مقارنة بالسنة الماضية بنسبة بلغت 319 مهاجرا 
ايطاليا منذ سنة. وفي تأكيد للدعم الاوروبي لإيطاليا  السلطة في  اليمين مقاليد  يوميا وهو رقم غير مسبوق منذ ان تسلمت حكومة تحالف 
امام الموجة العالية من الهجرة غير النظامية انتقلت رئيسة المفوضية الأوروبية صحبة جورجيا ميلوني الى جزيرة لامبادوزا في حركة صريحة ان 
مؤسسات الاتحاد الاوروبي باتت مستعدة لاتخاذ خطوات لوقف تلك التدفقات المتزايدة من يوم الى آخر وهذا ما دعت اليه الحكومة الايطالية 
بكل وضوح وأكدته خلال اجتماعها الاخير بعد ان اعتبرت انها تحملت الكثير قبل ان تدعو إلى تدخل اوروبي وازن في عمق حوض المتوسط لارجاع 

القوارب الى نقاط انطلاقها.
بالتأكيد على  عكست عناوين الصحف الايطالية الصادرة بداية هذا الأسبوع في صفحاتها الاولى مواقف إيطاليا ومؤسسات الاتحاد الاوروبي 
المفوضية  رئيسة  النظاميين وتصدرت صورة كل من  المهاجرين غير  تواجه لوحدها »زحف« قوارب  ايطاليا  تركت  التي  الاوروبية  الدول  صحوة 
الأوروبية ورئيسة الحكومة الايطالية بجزيرة لامبادوزا الاخبار الرئيسية بعد ان اعلنت حالة الطوارئ في تلك الجزيرة الصغيرة ما بين ايطاليا وتونس 
اثر وصول الآلاف اليها في وقت وجيز لم تعد معه قادرة كما عبر عن ذلك رئيس بلديتها لمجابهة ذلك العدد المهول الذي تم تحويل جزء منه الى 
منطقة »كالابريا« القريبة من الجزيرة الصغيرة كما ان المانيا اعلنت استعدادها لقبول اعداد مهمّة من المهاجرين غير النظاميين وهذا ما حصل 
بشأنه اتفاق بموجب تنقيح اتفاقية »دبلن« بخصوص استقبال ولجوء المهاجرين والذي كان محل نقاش وتباين في مواقف بعض الدول الأوروبية 
خاصة الشرقية التي ترفض في المطلق مثل هذا التوجه حفاظا منها على خصوصياتها الديمغرافية والثقافية لذلك هي تعبر دائما عن عدم استجابتها 

لدعوات الدول الاوروبية المتوسطية التي هي نقطة وصول قوارب الهجرة غير النظامية ونقصد ايطاليا واسبانيا واليونان على مدار أيام السنة.

* ضد المهاجرين
كما تصدرت الصفحات الأولى للصحف الايطالية صورة التقاء »ماتيو سلفيني« زعيم رابطة الشمال )الحزب الفاعل في تحالف حكومة جورجيا 
ميلوني( مع زعيمة الجبهة الوطنية الفرنسية »ماري لوبان« للتأكيد ان احزاب اقصى اليمين متضامنة مع بعضها مع بعضها وقد تزامن اللقاء مع 
ذهاب رئيسة المفوضية الاوروبية صحبة ميلوني الى جزيرة »لامبادوزا« للترويج لخطاب الثبات على الخيارات التي على أساسها تمكنت تلك الاحزاب 
من الفوز في الانتخابات بعد ان وعدت الناخبين بأنها ستوقف موجات الهجرة غير النظامية الواصلة الى السواحل الأوروبية وهذا ما لم يحصل بل 
ان الاعداد تضاعفت مرات عن ما كان زمن الحكومات السابقة التي لم تضع أولوياتها المطلقة رفض المهاجرين للمحافظة على استقرار مجتمعاتها.

* معطيات ومقاربات
يتوقع ان تكون لهذه التدفقات من المهاجرين غير النظاميين انعكاسات سلبية على استقرار حكومات اليمين وأولها الحكومة الايطالية بعد 
عجزها عن تنفيذ ما وعدت به ناخبيها منذ سنة لتداخل عديد المعطيات منها الداخلي التشبث بالمقاربة الأمنية كخيار وحيد لمعالجة ملفّ الهجرة 
وعدم جدية بقية الخيارات وأوّلها إيجاد حلول حقيقية لتنظيم دخول الأجانب إلى أراضيها والتخلي عن وسائل التضييق والمنع من جهة اخرى 
فإن التطورات الحاصلة في منطقة وسط وغرب افريقيا زادت من وتيرة موجات الفارين من تلك البلدان بعد تغير أنظمتها واستمرار الحرب في 
السودان والكوارث الطبيعية التي حصدت الآلاف وشردت أضعافهم بحثا عن ملاذات آمنة وبالتالي تكون السواحل الأوروبية هي الاقرب اليهم 
لضمان الاستقرار بعيدا عن الأزمات بعناوينها المختلفة والتي ينتظر ان تستمر في المناطق التي يعتبرها الاتحاد الاوروبي المصدر الرئيسّي للمهاجرين 

غير النظاميين بما انها اصبحت محلّ تنافس بين القوى المهيمنة إقليميا ودوليا.
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في الاتحاد المحلي بجرجيس

 16 السبت  يوم  الإدارية  هيئته  بجرجيس  المحلي  الاتحاد  عقد 

العدواني  علي  الأخ  برئاسة  بجرجيس  الاتحاد  بدار   2023 سبتمبر 

توتر  تفاقم  في  للنظر  بمدنين  للشغل  الجهوي  للاتحاد  العام  الكاتب 

»الإيكيماد«  أعوان  معاناة  تواصل  بسبب  بالجهة  الاجتماعي  المناخ 

تعطل  أسباب  وفي  التوالي  على  الرابع  للشهر  أجورهم  حجز  بسبب 

في  الاتحاد  هياكل  نشاط  ولمتابعة  المحلية  التنموية  الاستحقاقات 

الجهة.

مختلف  في  الهيئة  أنظار  على  المطروحة  الملفات  استعراض  وبعد 

والصحة  والتعليم  والتربية  النفط  قطاع  مقدمتها  وفي  القطاعات 

والسياحة فإن أعضاء الهيئة الإدارية المحلية بجرجيس:

- يعلنون دعمهم و مساندتهم اللامشروطة لنضالات أعوان مؤسسة 

التوالي  على  الرابع  للشهر  المتواصلة  لمعاناتهم  حد  لوضع  »إيكيماد« 

مقدمتها  وفي  بجرجيس  النقابية  الهياكل  كافة  واستعداد  أجور  دون 

نقابات الشركات البترولية لاسناد تحركات ونضالات أعوان الإيكيماد.

- يسجلون تعثر العودة المدرسية في جرجيس بسبب النقص الفادح 

في الموارد البشرية في مختلف الأسلاك التربوية وفي التجهيزات إضافة 

إلى المخاطر الموجودة بمحيط عدد من المؤسسات التربوية بعد تحولها 

إلى مراكز تجمع الهجرة غير نظامية للمهاجرين.

بجرجيس  الجهوي  المستشفى  على  المتزايد  الضغط  يسجلون   -

بسبب تدفق المهاجرين غير النظاميين على الجهة مما يهدد المنظومة 

مستوى  إلى  ترتقي  خدمات  تقديم  مواصلة  عن  بالعجز  الصحية 

عليها  والوافدين  الجهة  ومواطنات  مواطني  وانتظارات  حاجيات 

ولاسيما على مستوى قسم الولادات وبيت الأموات.

جرجيس  بمدينة  المحدقة  والأمنية  البيئية  الكارثة  من  يحذرون   -

وتجاوزه  »إيكيماد«  لشركة  العائد  المحروقات  مخزون  تراكم  بسبب 

وتواصل  اللازمة  الأمنية  الاحتياطات  غياب  ظل  في  المحدد  للسقف 

يبذلها  التي  والتضحيات  المجهودات  رغم  المؤسسة  نشاط  تجميد 

الأعوان للحيلولة دون وقوع الكارثة رغم ظروفهم الاجتماعية القاسية 

وتواصل حجز أجورهم.

في  الاجتماعي  الاحتقان  تفاقم  إلى  ونظرا  تقدم  ما  كل  على  وبناءً 

معتمدية جرجيس وتواصل تعطل الاستحقاقات التنموية والاجتماعية 

فإننا نحن أعضاء الهيئة الإدارية المحلية بجرجيس؛

- نطالب بتطبيق الاتفاقيات السابقة الخاصة بتطوير حقل الزاوية 

لما يفتحه من آفاق تنموية رحبة أمام معتمدية جرجيس وذلك بتوفير 

مواطن الشغل ودفع التنمية المحلية وهو ما من شأنه الحد من نزيف 

الهجرة غير النظامية الذي تعاني منه الجهة وكلفها عشرات الضحايا٬ 

وبعقد جلسة عمل عاجلة على مستوى مركزي تضم كافة المتدخلين 

في قطاع الطاقة لوضع حد للمظلمة التي يتعرض لها أعون مؤسسة 

»إيكيماد« وللمخاطر المحدقة بمدينة جرجيس ككل من جراء المماطلة 

في معالجة هذا الملف الحارق قبل أن نضطر٬ في صورة عدم التجاوب 

بما  نضالية  تحركات  في  الدخول  إلى  أيام٬  عشرة  أجل  في  مطالبنا  مع 

فيها الإضراب في قطاع النفط٬ والذي نفوّض للمكتب التنفيذي للاتحاد 

الجهوي للشغل بمدنين بالتنسيق مع الاتحاد المحلي للشغل بجرجيس 

تحديد تاريخه وتراتيبه.

- نطالب بجلسة عمل عاجلة مع المندوبية الجهوية للتربية بمدنين 

للنظر في سبل تجاوز النقائص التي تعاني منها البنية التحتية التربوية 

بمعتمدية جرجيس. 

- نطالب بتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه في محضر جلسة بمقر الولاية 

بتاريخ ديسمبر 2020.

- نجدد تمسكنا بمعرفة الحقيقة٬ كل الحقيقة٬ حول مأساة 18 / 18 

وما أفرزته التحقيقات والأبحاث لإنصاف عائلات الضحايا .

الأولى  الذكرى  الشهداء والمفقودين في  - نقف إلى جانب عائلات 

للفاجعة يوم 21 سبتمبر 2023.
* عن الهيئة الإدارية للاتحاد المحلّي للشغل بجرجيس/علي العدواني

تعثّر العودة المدرسيّة، ضغط في المستشفى وتراكم مخزون المحروقات

في تثقيف مراقب المصاريف
* المولدي فرّوج

إنه لمن العار أن تتلكّأ مؤسسة ثقافية في صرف مكافأة لمبدع مقابل مشاركته في إنجاز أمسية ثقافية. ومن العار أيضا أن 
يجبر المبدع شاعرا كان أم ناقدا أم رساما على المرور الى القباضة المالية لتسجيل عقد المشاركة ودفع 40 دينارا عربونا على 
أمسية قد تلغى وقد لا تصله مكافأة المشاركة فيها. ويكون العار أكبر عندما يرفض مراقب المصاريف العمومية الإذن بصرف 
المكافأة بسبب عدم الصفة مشترطا الاستظهار بشهادة في الاختصاص تثبت أهلية المبدع للقيام بالنشاط الذي دُعيَ اليه وهو 
مطلب أقل ما يقال فيه إنه غريب، إذ على حد علمنا لا توجد كلية أو مؤسسة تعليمية تمنح شهادة في اختصاص كتابة الشعر 
أو تقديم الكتب أو فعل نشاط ثقافي مشابه. كلّ ما في الامر أن الجامعات تعلمّ تفسير الأدب ونقده وفي أحسن الأحوال 
تصقل المواهب بتنمية اللغة أو تدريس الفنون. بعض آخر من مراقبي المصاريف يطلبون من المبدع، إن كان موظفا، أن 
يستظهر بترخيص من مشغّله للقيام بعمل إبداعي وهو مطلب سخيف إلى حدّ الإضحاك. إذ أنه من حق المواطن، موظفا كان 
أو عاطلا، التصّرفّ في ممتلكاته الخاصة العينيّة منها والفكريةّ بالبيع أو بالرهّن شريطة دفع الأداء على الأرباح طبعا، فمن 
حق المواطن مثلا بيع منزله ومنتوجه الفلاحي أو كتابه دون ترخيص من مشغّله ولا من مراقبي المصاريف اللهم إن كان 
شريكا خفيّا على طريقة المجلس البلدي لبيرم التونسي. إننا ندعو هؤلاء المراقبين بكل لطف إلى أن يحكّموا عقولهم فهي أعلى 
القوانين لأنّ القانون التونسي المنظمّ لهذا القطاع هو جملة من النصوص المتضاربة أحيانا وغير عقلانية أحيانا أخرى وهي 
في حقيقتها غير دستورية وفي أغلبها متباعدة ومختلفة ومضطربة وغبية وبعضها جعل لتبليد الفكر وتجميد الفن والقضاء 
على الثقافة الوطنية. وعلى من لم يصدقني أن يقرأ ويحللّ قانون الملكية الفكرية في فصله السابع خاصة. ونحمد الله لأن 
هذه الظاهرة تختلف من مراقب الى آخر ومن ولاية الى أخرى ومن قباضة الى قباضة، فبعض يقتطع 5 في المائة من المكافأة 
كأداء وآخر يقتطع 15 في المائة وقباضة تسجل العقد بـ25د وأخرى بـ 40 د والجميع يعمل طبق القانون غير القانوني. 
نحن نحترم حرص مراقب المصاريف على حزمه ضد سوء التصرفّ حفاظا على المال العام ولكننا نريده أن يتصرفّ عن دراية 
وأن يفهم معنى الملكية الفكرية ويعرف كيف تدُار الحياة الثقافية فالكتاب يسجل ويودع في المكتبة الوطنية مقابل وصل، 
يمكن الاطلاع عليه لأنه يحمل اسم صاحبه واسم المطبعة والنّاشر. والمبدع يحمل في أغلب الأحيان بطاقة انخراط في بعض 
الهياكل المعنيّة بالفكر والأدب مثل اتحاد الكتاب التونسيين )يمكن أيضا الاطلاع عليها بدلاً عن شهادة في الاختصاص(. من 
الأفضل أن يتصرف مراقب المصاريف بأكثر لين ليساهم في زرع الوعي الفكري والأدبي وفي محاربة الجهل. ولا يمكنه هذا إلا 
متى خرج عن سياق 1+1=2 دون احترام لرأي المندوب الجهوي للثقافة الذي يصادق عادة على النشاط ويؤّرش على العقد 

وقد يحضره. ألا يكفي هذا حتى يصدّق مراقب المصاريف أن العمل أنُجز فعلا؟ أم أصبحنا نشكّ ونشكك في مسؤولينا أم 

إن مراقب المصاريف أكثر ملوكية من الملك أم هو الوحيد المؤتمن على أموال المجموعة. وبقدر حرصنا على المال العام 

نحرص على ضمان حقّ المبدعين.  

مكتب جديد للنقابة الأساسية 
‎للسكك الحديدية بنابل

والأنشطة  النقابي  التكوين  عن  المسؤول  المساعد  العام  الكاتب  ريدان  مراد  الأخ  أشرف 

الثقافية وبحضور الأخ حافظ الذهبي الكاتب العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت 
الخصوصية  النقابة  عن  اليحياوي  الدين  وسيف  الجلاصي  ونجيب  الدريدي  محمد  والاخوة 
للسكك الحديدية والأخ الناصر الماجدي عضو الاتحاد المحلي للشغل بالحمامات على أشغال 

مؤتمر النقابة الأساسية للسكك الحديدية بنابل.
والذي أفرز تركيبة المكتب النقابي الجديد:

كاتب عام: بسام الشكيلي
كاتب عام مساعد: بسام محمدي

مسؤول عن الانخراطات: جيهان فرحات
مسؤول عن الإعلام والمرأة والشباب: فتحي بن عاشور

مسؤول عن الشؤون القانونية والمشاريع الاجتماعية: عصام بسائحة
مسؤول عن التكوين النقابي والأنشطة الثقافية: مريم بوزيان

مسؤول عن الحماية الإجتماعية والقطاع غير المنظم: سليم بن مراد.
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المستشفى الجهوي بالكاف

استشارة عـــدد 2023/79 
الطبيين وشبه  الاعوان  بإكساء  تتعلق  الرابعة  للمرة  استشارة  اجراء  بالكاف  الجهوي  المستشفى  يعتزم 

بإدارة  الشراءات  بمصلحة  الاتصال  يرجى  المشاركة  في  الراغبين  كل  فعلى   ،2023 لسنة  والعملة  الطبيين 

المستشفى خلال التوقيت الاداري قصد سحب طلب الأثمان آخر اجل لقبول العروض 30 سبتمبر 2023 

تودع الملفات مباشرة بمكتب الضبط او عن طريق البريد كما تودع  العينات )إجباري( بمغازة المستشفى.

* لطفي الماكني
للانتخابات  المستقلة  العليا  الهيئة  استكملت 
الجدد  الثلاثة  نصاب تركيبتها بعد أداء الاعضاء 
لليمين امام رئيس الجمهورية اثر صدور المرسوم 
وأيمن  عبروقي  نجلاء  من  لكل  المعين  الرئاسي 
بوغطاس وبلقاسم العياشي لسد الشغور الحاصل 
بذلك  تكون  وبالتالي  الهيئة  تركيبة  منذ مدة في 
المستوجبة  الانتخابية  الروزنامة  لانجاز  جاهزة 
لصدور الأمر الرئاسي الداعي للناخبين للمشاركة 
اكتوبر   17 في  المنتظرة  المحلية  الانتخابات  في 
فاروق  الهيئة  رئيس  تصريحات  حسب  القادم 

بوعسكر.
المحلية  للانتخابات  الاستعدادات  مسار  وفي 
سدّ  »الايزي«  اعضاء  ذكر  كما  تستوجب  والتي 
الشغور وامر دعوة الناخبين وامر تقسيم الدوائر 
عدد  تحديد  يتم  أساسه  على  الذي  الانتخابية 

المقاعد بكل دائرة ستعرف الفترة القادمة فتح باب الترشح 
لعضوية الهيئات الفرعية وهي مرحلة مهمّة للدور الذي 
بحكم  الانتخابية  العملية  لانجاز  الهيئات  هذه  به  تقوم 
الناخبين  كتسجيل  تفاصيلها  لادق  الميدانية  مواكبتها 
والفرز  الاقتراع  عملية  سير  يوم  الترشح  مطالب  وقبول 
على  ستحرص  الهيئة  فإن  وبالتالي  النتائج  عن  والاعلان 
المسؤولية  سيتحملون  من  في  الشروط  من  جملة  ضمان 
او  اخطاء  من  يحصل  قد  لما  تجنبا  الفرعية  الهيئة  بهذه 
عراقيل تعُوق نجاح الاستحقاق الانتخابي القادم خاصة أنّ 
بخصوص  الانتقادات  من  جملة  عرفت  السابقة  المواعيد 
تصرفات بعض اعضاء تلك الهيئات لذلك ستكون مقاييس 
اختيار  في  الأولوية  لها  والحيادية  والنزاهة  الاستقلالية 
الشهر  نهاية  مع  الترشحات  باب  يغلق  ان  على  الاعضاء 
الحالي لتنطلق بعدها عملية التدقيق في الملفات والتثبت 

من توفر الشروط التي أشرنا اليها.
* المحليات مع البلديات

»الإيزي«  فان  المحلية  الانتخابات  لخصوصية  اعتبارا 
 17 موعد  تسبق  التي  الفترة  خلال  كبير  بجهد  مطالبة 
يكتنفها  التي  المسائل  من  الكثير  لتوضيح  القادم  ديسبمر 
وعلاقتها  المحلية  المجالس  هذه  دور  في  واللبس  الغموض 
بالمجالس البلدية لأن اغلب المواطنين يعتقدون ان الاولى 
جاءت لتعوض الثانية طالما انهما في نفس الاطار الجغرافي 
في  القرب  مؤسسات  من  باعتبارهما  المهام  في  تشابه  مع 
علاقة بمشاغل المواطنين وهذا التداخل في المهام غير مقتصر 
على المواطنين بل كذلك موجود لدى من يفكرون في الترشح 
وهو مرتبط بدرجة اولى بغياب الكثير من المعلومات عن 
مقارنة بمجلس  ودوره  والاقاليم  للجهات  الوطني  المجلس 

في  متعارضان  انهما  يعتقد  من  هناك  لان  الشعب  نواب 
مهامهما وان اسناد النظام الداخلي للبرلمان صلاحيات ذلك 
المجلس غرضه الاستفادة من هامش الوقت لمزيد توضيح 

العلاقة بينهما.
* حملة واسعة

على »الإيزي« القيام بحملة تحسيسية واسعة باتجاه كل 
الفئات المعنية باستحقاق 17 ديسمبر لضمان نسبة مشاركة 
مهمّة تقطع مع النسبة المتدنية وغير المسبوقة المسجلة في 
ترسيخ  وكذلك  البرلمانية  والانتخابات  جويلية   25 استفتاء 
جملة من المفاهيم الاساسية بخصوص المؤسسات المنتخبة 
كما  والوطني  والاقليمي  والجهوي  المحلي  المستويين  على 
ان هذه الحملة التي انطلقت من خلال ومضات بوسائل 
من  هم  متابعيها  فإنّ  اهميتها  وعلى  الرسمية  الاعلام 
إلى  الذهاب  يحتم  الرهان  ان  حين  في  معينة  عمرية  فئة 
المؤسسات  الشابة وهي موجودة في  واهمها  اخرى  فئات 
التعليمية الجامعية والمعاهد ومراكز التكوين وغيرها من 
التي  التواصل الاجتماعي وهي  الفضاءات وأولها فضاءات 
الحملة  تكون  ان  يستحسن  وبالتالي  واسعا  اقبالا  تعرف 
اضافة  المعطيات  هذه  الاعتبار  بعين  تأخذ  اليهم  الموجهة 
يجب  وهنا  واقناعهم  معهم  للتواصل  المفترضة  اللغة  الى 
الاتصال والتواصل والأمر  بالمختصين والخبراء في  الاستعانة 
الاحتياجات  ذوي  من  الفئات خاصة  بقية  الى  يمتد  نفسه 
الخصوصية والمرأة الريفية وجل المناطق الداخلية المعنية 
مباشرة بهذه الانتخابات باعتبار الدوائر الانتخابية مرتبطة 
أساسا بالعمادات والجميع يعرف دورها وعلاقتها بسكان 
بالنسبة  المركزية  السلطة  واجهة  لأنها  والمداشر  الارياف 

اليهم.

الانتخابات المحلية

المطلوب حملة تحسيسية لتوضيح مهامّ المجالس المحلية والبلديات
تميزت نهاية الأسبوع الماضي بالاحتفاء بالنجباء والمتألقين الناجحين في مختلف الامتحانات 
سامي  الأخ  وبحضور  للشغل  الجهوي  الاتحاد  بإشراف  المنستير  بجهة  الوطنية  والمناظرات 
الطاهري الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل وبحضور جمع غفير من الاولياء 
الذين عجّت بهم قاعة بوعلي المباركي للاجتماعات الكبرى والذين رافقوا أبناءَهم المتوَّجين في 

اعقاب السنة الدراسية والجامعية الاخيرة...
بكلمة  بالمنستير  للشغل  الجهوي  الاتحاد  عام  كاتب  يوسف  الاخ سعيد  الحفل  هذا  افتتح 
رحب فيها بالحاضرين من الضيوف والمتوجين واسرهم مهنئا إياهم بما حققه منظوروهم من 
النقابية  رغم شؤونهم وشجونهم  الرهان  وكسبوا  لأنهم ضحّوا  كنقابيين  لهم  نجاح  هو  نجاح 
التي لم تكنْ حائلا دون نجاح أبنائهم ودون تضحية وصبر الأمهات )زوجات النقابيين( واللاتي 
كثيرا ما يتحملن أعباء وشؤون الابناء في ظلّ انصراف بعض الآباء الى الشأن النقابي واستحقاقاته 
خاصة في الظروف التي تمرّ بها البلاد. من جهة اخرى تناول الاخ سعيد بعض المسائل التي تهم 
يتعلق بشيطنة رجال  ابرزها ما  العامة ولعل  الاولياء ومتوجها في جزء منها إلى  »الكبار« أي 
التربية شأنهم شأن الاتحاد وشنّ حملات التشويه التي لم تمرّ ولن تمرّ لأن للاتحاد سفراء إلى 
العلم  مدارج  على  والمواصلة  التصدي  ملامح  وجوهم  تعلو  الذين  الأشبال  وهؤلاء  المستقبل 
دعم  إلى  بالدعوة  تدخله  الاخ سعيد  والوطن كما ختم  والمنظمة  اوليائهم  والمعرفة في سبيل 
واسناد المؤسسة التربوية العمومية والتي هي ثروة ومدعاة فخر تشهد به جامعات العالم شرقا 
وغربا وشهائدها لا تقبل المزايدة والطعن بفضل ما يبذل من تضحية وجهد من قبل رجالها )أي 

المؤسسة العمومية( الذين نحتفل بهم وبكم اليومَ.
* الهدية الغالية

عّرب الاخ سامي الطاهري عن شكره لنقابيي الجهة على تشريفهم بهذه الدعوة لحضور هذه 
المناسبة اللطيفة والتي يحرص الاتحاد على الاحتفاء بها تماما كحرصه على إحياء كل أيام الاتحاد 
واعتبارها محطة كبرى في اهتماماته بعد الاحتفاء بذكرى التأسيس وإحياء ذكرى اغتيال الزعيم 
حشاد وهي رسالة )أي يوم العلم( لمن ساهموا في تنوير العقول من بورقيبة وقبله الكتاتيب 
والزيتونة بفروعها مما أقضَّ مضاجع المستعمر الذي فعل كل شيء للحيلولة دون بناء مدرسة 
ومنارة علم ومعرفة في كل رُبى الوطن مما جعل المدرسة العمومية عنوان فخرٍ وتباهٍ في كل أنحاء 
العالم... وهو ما يدعو اصحاب الشهائد الى الافتخار بها رغم عاديات هذا الزمن وأحوال التربية 

التي تعرف بعض التردّي في هذه السنوات العجاف.
التكريم  ينتظرون  من  هم  والذين  الأولياء  بتضحيات  الحاضرين  ذكّر  الطاهري  سامي  الأخ 
والاعتراف ولا يكون ذلك إلا بأغلى هدية وهي النجاح والتفوق الذي يتباهى به الوالدان تماما كما 
يتباهى الاتحاد بتألق ونجاح أبناء النقابيين الذين شأن كل شباب الوطن يرومون ويتوقون إلى 
مستقبل ناصع بعيدا عن كوابيس الحرقة وما إليها من الآفات والمآسي والتي لا سبيل الى الخلاص 

منها إلا بالعلم الذي هو النور الذي لا ينطفئ وان طال الصبر وان طال السفر.
قال الأخ سامي ان الخوف كل الخوف من تكرار سيناريو السنوات الماضية حيث لم يلتحق 
التلاميذ في الابتدائي والاعدادي والثانوي الا بعد فترة طويلة تتجاوز الشهر والشهرين أحيانا كما 
أفاد الاخ سامي بأن الطرف النقابيَّ طالب بالحوار مع الأسلاك المتاحة للمفاوضات بما يقللّ من 
التوتر ويخلق التفاعل ورفع كل الإجراءات المسلطة على المدرسّين لضمان عودة مدرسية هادئة 
وتجاهل  المستحقات  غياب  في  والوعيد  والوعود  للأجواء  وتعكير  توترّ  كل  عن  بعيدة  وعادية 

المطالب المشروعة.
* الاستشارة وبعد

التربوية وليس بين 12 مليون  ان تكون بين مكونات الاسرة  الطاهري على ضرورة  الأخ  أكد 
تونسي وهي سابقة لا يمكن التعويل عليها... مضيفا أن الإصلاح يبدأ من التجهيزات والمؤسسة 
التي يجب أن  عامّةً وكرامة المربي واحتياجاته ثم يفتح بعدها المجال لمسألة البرامج والمناهج 
علمية  مسألة  لأنها  المهنة  وأهل  الخبراء  بها  يقوم  وأن  الاستشارات  وليس  القانون  وفق  تكون 
دقيقة يكون العمل فيها تشاركيا بين عديد الاطراف من وزراء وخبراء وعلماء اجتماع وطبعا وقبل 

الجميع المربوّن جنود الميدان.
* حمدة الزبادي

في المنستير
قدرنا البناء رغم معاول الهدم 

والاستشارة التربوية »ما حكّ جلدَك مثل ظفرك«
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‎تأجيل إضراب الأطباء في المستشفيات العمومية
الإضراب  تأجيل  العمومية،  للصحة  الأسنان  وأطباء  والصيادلة  للأطباء  العامة  النقابة  قرّرت 
القطاعي الذي كان من المنتظر تنفيذه يومي 20 و21 سبتمبر الجاري إلى يومي 29 و30 نوفمبر 

2023
ويأتي ذلك عقب اجتماعهم لتدارس الوضع الصحي العمومي وما آلت إليه المفاوضات مع سلطة 
الإشراف في ما يخص النقاط الواردة باللائحة المهنية المنبثقة عن الهيئة الإدارية بتاريخ 19 جوان 
2023، وما اتفق عليه بالجلسة الصلحية المنعقدة بوزارة الصحة بتاريخ 18 جويلية، ونظرا إلى 
تواصل المفاوضات مع وزارة الصحة ومصالح رئاسة الحكومة ووزارة المالية في ما يخص الأمر 
341 لتوحيد الخط الأول وتسمية الأطباء المباشرين كأطباء عائلة حول تمتعيهم بنفس حقوق 

وامتيازات الأطباء المختصين في طب العائلة. تمّ كما أسلفنا الذكر تأجيل موعد الإضراب.

هيئة إدارية للنّقابات الأساسية لأساتذة 
‎التعليم العالي والبحث العلمي

يدعو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتونس أعضاء الفرع الجامعي والكتاب العامين للنقابات الأساسية لأساتذة التعليم 
العالي والبحث العلمي بالجهة لحضور الهيئة القطاعية للفرع الجامعي بتونس التي تقرر عقدها يوم السبت 07 أكتوبر 2023 على 

الساعة العاشرة صباحا )10( بدار الاتحاد 9 نهج اليونان تونس.
* الكاتب العام جبران بوراوي

الجهوية  الإدارة  تحمل  وعدم  بالجهة  الصحية  الخدمات  تردي  أمام   
لمسؤولياتها فإن المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتوزر والفرع 
العام  وللرأي  المعنية  لط  السُّ إلى  التوجه  إلى  مضطرين  للصحة  الجامعي 

بالتوضيحات التالية:
1 - عجز الإدارة الجهوية للصحة بتوزر على متابعة تركيز جهاز التصوير 
بالرنين المغناطيسي رغم تهيئة الفضاء الخاص به ورصد ميزانيته منذ سنة 

 .2019
القائمين على الصحة بالجهة على تهيئة فضاء لتركيز »سكانار«  2 - عجز 

ثانٍ في المستشفى الجهوي رغم وجود موافقة مبدئية من وزارة الصحة.
3 - رغم وجود طبيبي أطفال على ذمة المستشفى الجهوي واستعدادهما 
انعاش  قاعة  إلى  المستشفى  افتقار  فإن  بعهدتهما  المناطة  بكل  للقيام 
خاصة بالأطفال حال دون ذلك وهو ما اضطرهما إلى إرسال مرضاهما إلى 
مستشفيات تبعد مئات الكيلومترات على توزر وهو ما تسبب في ارتفاع 

عدد الوفيات في صفوف الأطفال والأجنة.
التجهيزات  إلى  بتوزر  الجهوي  بالمستشفى  العيون  قسم  افتقار   -  4
الضرورية لتقديم الخدمات الصحية لمرضى العيون فغياب جهاز »الليزر« 
و»المكروسكوب« و lampe a fente أفقد القسم جانبا كبيرا من فاعليّته 

مما أجبر المرضى على التوجه للقطاع الخاص.
5 - عجز ادارة المستشفى الجهوي بتوزر وباقي المؤسسات الصحية على 

توفير العديد من المحاليل )les reactifs( للمخابر المقدمة لأهالينا.
مما  الجهوي  بالمستشفى  توفرها  الواجب  الادوية  في  فادح  نقص   -  6

يضطرهم إلى شرائها من الصيدليات الخاصة.
7  - نقص في المستلزمات الصحية المستعملة من طرف الإطار الطبي وشبه 
وجودة  سلامة  على  وانعكاساته  الصحية  بالمؤسسات  والعاملين  الطبي 

الخدمات الصحية 
الادارة  تحمل  وعدم  المستعملة  الطبية  المستلزمات  فضلات  تراكم   -  8
لمسؤولياتها في معالجة هذه الوضعية مع الشركات المختصة وهو ما زاد في 

تعكير الوضع البيئي والصحي داخل المستشفى.
أثرت سلبا على  9 - إضافة الى ما يشهده مطعم المستشفى من نقائص 
واكتمال  والقيمة  الجودة  حيث  من  المقيمين  للمرضى  المقدمة  الوجبات 

بتوزر  للشغل  الجهوي  للاتحاد  التنفيذي  المكتب  فان  الغذائية  العناصر 
احتراما  نواقص  من  ذكره  وقع  بما  يكتفون  إذ  للصحة  الجامعي  والفرع 
ووزارة  الجهوية  السلط  يدعون  فإنهم  المسائل  بقية  التحفظ في  لواجب 

وما  الصحّية  الخدمات  انهيار  للحيلولة دون  السريع  التدخل  إلى  الصحة 
يمكن ان ينجرّ عنها من ردود فعل لا يحُمد عقباها.

بیان في توزر حول الوضع المزري للمستشفى الجهوي

لماذا إلغاء عديد الرحلات الجوية؟
أمام الإرباك الحاصل في رحلات الخطوط التونسية السريعة في اتجاه توزر وإلغاء العديد منها فإن المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل والفرع 

الجامعي للنقل بتوزر إذ ينبهان إلى الانعكاسات السلبية على الجهة وعلى سمعة الخطوط التونسية السريعة لعدم انتظار الرحلات في اتجاه توزر فإنهما 

ينكران على إدارة الخطوط التونسية السريعة تعمدها التعدي على استحقاقات الجهة وإلغائها الفجئي والمتكرر للرحلات في تمشٍّ ممنهج لخلق أزمة على 

المستوى الجهوي وهما يعبران عن استعدادهما التام ومنظوريهما للدفاع عن مطار توزرـ نفطة الدولي بكل الوسائل المشروعة ويحمّلان إدارة الخطوط 

التونسية السريعة والإدارات المعنية مسؤوليتها التامة بالنظر إلى المخاطر التي تحيط بهذا المرفق الحيويّ.

مؤتمر الفرع الجامعي للبنوك يوم 5 أكتوبر
الفرع  انه تقرّر عقد مؤتمر  التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتونس  يعلم المكتب 
الجامعي للبنوك والمؤسسات المالية بجهة تونس يوم الخميس 05 اكتوبر 2023 بداية 

من الساعة التاسعة )09( صباحا بدار الاتحاد الجهوي للشغل بتونس 09 نهج اليونان.
فعلى كل منخرط راغب في الترشح للمكتب التنفيذي للفرع الجامعي ممّن تتوفر فيه 
التقدم بمطلب  الداخلي  النظام  )117( من  بالفصل  عليها  المنصوص  القانونية  الشروط 
ترشح بإسم الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس في أجل اقصاه يوم السبت 30 

سبتمبر 2023 على الساعة منتصف النهار.
يشترط في المترشح ان يكون خالص الانخراط بالاتحاد مدة اربع سنوات كاملة متتالية 

عند الترشح وان يكون خالص الذمة مع قسم المالية بالاتحاد.
ان يكون متحمّلا المسؤوليةَ النقابية لمدة لا تقل عن اربع سنوات متتالية عند الترشح 

او كان تحملها لمدة لا تقل عن خمس سنوات كاملة.
ان يكون مباشرا غير متقاعد.

يضمّ المكتب التنفيذي للفرع الجامعي امرأة على الاقل طبقا للفصل 116 من النظام 
الداخلي، ولا يمنع عدم تقديم امرأة ترشحَها من انعقاد مؤتمر في تاريخه.

النظام  من   222 للفصل  طبقا  الشعب  بجريدة  بالاشتراك  ملزم  انتخابه  تمّ  من  كل 
الداخلي.

* ملاحظة:
ـ الرجّاء ذكر الفترات النقابية

ـ الرجّاء ذكر المعرف الوحيد أو بطاقات الانخراط او الرقم الآلي
ـ الرجّاء ذكر رقم الهاتف الجوال.

* الكاتب العام
جبران بوراوي
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في قطاع النقل

عشر  الثامن  العادي  المؤتمر  نواب  نحن 
السبت  يوم  المجتمعين  للنقل  العامة  للجامعة 
الأخ  برئاسة  بالحمامات   2023 سبتمبر   09
محسن اليوسفي الامين العام المساعد المسؤول 
التضامني  الاقتصاد  في  الاتحاد  ممتلكات  عن 
النقابي  العام  الاجتماعي، وبعد تدارسنا للوضع 
والقطاعي  والجهوي  الوطني  المستوى  على 
وحملات  ممنهجة  هجمة شرسة  يشهد  والذي 

العام  الاتحاد  قيادات  تستهدف  وتحريض  وتشهير  شيطنة 
الأخ  يتقدّمهم  النقل  بقطاع  نقابيين  وعدّة  للشغل  التونسي 
قضايا  وإثارة  النقل  لجامعة  العام  الكاتب  الزيدي  وجيه 
الدفاع على  اثنائهم عن  بغية  كيدية ومفبركة ضدهم وذلك 
قد  مما  لاحقا  فيها  والتفويت  بالإفلاس  المهدّدة  مؤسساتهم 

يؤثر سلبا على ديمومة المرفق العام عليه:
* نعبّر عن:

ـ فخرنا واعتزازنا بالانتماء إلى منظمتنا العتيدة الاتحاد العام 
التونسي للشغل ودفاعنا المستميت عن وحدتها واستقلاليتها.

التي طالت قيادات  التشويه المسعورة  ـ تنديدنا بحملات 
ورموز الاتحاد العام التونسي للشغل وشيطنة العمل النقابي.

الشقيقين  الشعبين  مع  والمؤازرة  التضامن  ايات  أسمى  ـ 
ومادية  بشرية  خسائر  من  لحقهم  ما  جراّء  والليبي  المغربي 
لها ونترحم على  تعرضوا  التي  الطبيعية  الكوارث  إثر  فادحة 
الشفاء  والمصابين  للجرحى  ونتمنى  كافة  الضحايا  أرواح 

والسلامة.
الفلسطيني  الشعب  ومقاومة  نضالات  بمساندة  تمسكنا  ـ 
ضد الاحتلال الغاشم وإدانتنا بشدّة لجرائم الحرب والمجازر 

التي يرتكبها الكيان الصهيوني يوميا ضدّ الشعب الفلسطيني 
في ظل صمت عربي ودولي.

ـ رفضنا المطلق التفويت في مؤسسات القطاع العام ككل 
وقطاع النقل خاصة.

وندعو إلى:
ـ تعزيز الانتساب بالاتحاد الدولي لعمال النقل ITF لمزيد 

إشعاع القطاع إقليميا ودوليا.
ـ تكثيف الدورات التكوينية داخل القطاع بجميع اسلاكه 
براً وبحراً وجوًا بغية تجويد وتطوير المهارات النقابية لمواكبة 

آخر التشريعات في الحقل القانوني والنقابي.
ـ تسوية وضعية المتعاقدين بمؤسسات قطاع النقل

ـ توفير مستلزمات الصحة والسلامة المهنية
ـ تصنيف أصحاب الشهائد العلمية

ـ العمل على مواصلة تمتيع الأعوان بعد الإحالة على التقاعد 
بنظام التأمين الجماعي على المرض مثلما ينتفع به المباشرون.

ـ إرجاع المطرودين
ـ التسريع في تعيين رؤساء مديرين عام   ين لجميع مؤسسات 

القطاع التي يتم تسييره من طرف متصرفين مفوضين )!(.
ـ القطع النهائي مع كل شكل من أشكال التشغيل الهش في 

جميع مؤسسات قطاع النقل.
ـ تشريك ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل وجوباً 
لقطاع  التابعة  المؤسسات  صلب  الإدارات  مجالس  بجميع 

النقل.
الشغل وعملية رسكلة  زي  تعطلّ صفقات  ـ حلّ معضلة 
الجاري  التشاريع  الاعوان صلب مؤسساتهم حسب  وتكوين 

بها العمل.
ـ تحيين ساعات العمل بالنسبة لمضيفات ومضيفي الخطوط 

التونسية
ـ تعزيز أسطول النقل الجوّي

لجميع  السنوية  الراحة  منحة  إحتساب  طريقة  توحيد  ـ 
الشركات العمومية للنقل البري للمسافرين عبر الطرقات.

ـ التسريع بإقتناء حافلات للشركات العمومية للنقل البري 
للمسافرين وشركة نقل تونس

ـ تعزيز الاسطول البحري بالشركة التونسية للملاحة واقتناء 
سفينة »MONOCOQUE« للشركة الجديدة للنقل بقرقنة.

* رئيس المؤتمر الأمين العام المساعد المسؤول 
عن ممتلكات الاتحاد والاقتصاد الاجتماعي
 والتضامني محسن اليوسفي

إلى متى الاعتماد على متصّرفين مفوضين؟
اللائحة  كنا في عدد الاسبوع الماضي نشرنا 
هذا  في  ننفرد  اننا  وها  النقل  لقطاع  المهنية 
كان  التي  العامة  اللائحة  ننشر  كذلك  العدد 
الثامن  المؤتمر  عقده  بعد  القطاع  أصدرها 

مات. عشر بالحّام

من سبتمبر 2022 الى سبتمبر 2023 

الأساسية  للنقابة  العام  الكاتب  قال 
لشركة المعامل الآلية بالساحل، حمزة عبد 
والغضب  الاحتقان  من  حالة  أن  الرزاق، 
لهم  تتسنّ  الذين لم  الشركة  سادت عمال 
المؤسسة،  صلب  الفعلي  العمل  مباشرة 
منذ يوم 22 اوت 2021، بعد حوالي سنتين 
وغلق  العمل  عن  الانقطاع  من  ونصف 
ابوابها في ظلّ صعوبات مالية خانقة ووضع 
أنّ  الرزاق  عبد  وأوضح  متأزم.  اقتصادي 
أعوان شركة المعامل الالية بالساحل نفّذوا 
بسبب  وذلك  احتجاجية  وقفة  من  أكثر 
الذي  والغموض  الرؤية،  وضوح  عدم 
المؤسسة،  داخل  العمل  مستقبل  يكتنف 
الإدارة  ايفاء  عدم  تواصل  بعد  لاسيما 
حول  الاعوان  تجاه  بالتزاماتها  العامة 
المالية، وكذلك بسبب غياب  مستحقاتهم 

المواد الأوليّة الضرورية للإنتاج.

يشُار إلى أن الإدارة العامة لشركة المعامل 
أعلمت  مذكرة  أصدرت  بالساحل،  الآلية 
المبرمج  العملة  رجوع  بتأجيل  العمال  فيها 
ليوم 1 سبتمبر 2022 الى اجل آخر، وها إننا 
اليوم في 21 سبتمبر 2023، ونظرا إلى تأخر 

بعض الإجراءات الإدارية.
كان   2021 أوت   22 تاريخ  أن  يذكر 
موعدا لعودة شركة المعامل الآلية بالساحل 
أشرف  حيث  نشاطها  سالف  إلى  بسوسة 
والي سوسة نبيل الفرجاني في موكب رسمي 
العَمَلة.  وعودة  الشركة  افتتاح  إعادة  على 
الأساسية  النقابة  العام  كاتب  وصف  وقد 

عبد  حمزة  بالساحل  الآلية  المعامل  لشركة 
عدم  ظل  في  بـ»الصورية«  العودة  الرزاق 
بسبب  الفعلي  عملهم  الأعوان  مباشرة 
نشاطهم  واقتصار  الاولية،  المواد  غياب 
السلط  داعيا  المكان،  تنظيف  أعمال  على 
اجل  من  التدخل  الى  والوطنية  الجهوية 
وحفظ  المؤسسة  ديمومة  على  المحافظة 
شركة  أعوان  وكان  العمال.  رزق  مصدر 
السنتين  في  نفذوا  بالساحل  الالية  المعامل 
للتعبير  احتجاجية  تحركات  عدة  الاخيرتين 
عن امتعاضهم من لامبالاة صاحب الشركة 
وتجاه  العمال،  تجاه  لالتزاماته  وتنكّره 

مستقبل وافاق الشركة، وفق تعبير الكاتب 
العام للنقابة الأساسية لشركة المعامل الآلية 
وطالبوا  الرزاق.  عبد  بن  حمزة  بالساحل 
صاحب الشركة المختصة في صناعة وتسويق 
الحنفيات الصحية، وعدادات المياه، وإنتاج 
وتسويق المواد المنزلية، وأواني الطبخ، بتوفير 
وصرف  للتصنيع،  اللازمة  الأولية  المواد 
عاملا   215 من  لاكثر  المالية  المستحقات 

المتخلدة بذمة الشركة.
لا أحد تقدّم!

ما زالت المؤسسة تئّن تحت وطأة غياب 
القرار الواضح٬ إذ أنّ التفاصيل تؤكد وضعها 
إذ  فيها  التفويت  وبالتالي  للبيع  وعرضها 
تخفيض  رغم  لشرائها  طرف  أي  يتقدّم  لم 
سعرها إلى حدود 56 مليون دينار إذ سيكون 
لقبول  أجل  آخر   2023 سبتمبر   28 تاريخ 
أكتوبر   2 يوم  المجال  فتح  ليتمّ  العروض 

بالمحكمة  المقررة  القضائية  للجلسة   2023
الابتدائية بسوسة لتحديد ما تراه صالحا في 

شأن شركة المعامل الآلية بالساحل.
 * محمد/ ع

لا شيء تغير في وضع المعامل الآلية بالساحل

هل تتخذ محكمة سوسة القرار 
الصائب يوم 2 أكتوبر؟

*الكاتب العام حمزة عبد الرزاق
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المالية  والمؤسسات  للبنوك  العامة  الجامعة  نظمت 
يوم أمس الأربعاء أمام مقر البنك التونسي الكويتي 
تجمّعا عماليا بإشراف الاتحاد الجهوي للشغل بتونس 
وبمشاركة نقابات القطاع البنكي والمالي وذلك تضامنا 
مع أعوان وإطارات البنك ومع الكاتبة العامة للنقابة 
عائشة  الأخت  القطري  التونسي  للبنك  الأساسية 
موجب  دون  العمل  عن  إيقافها  تم  التي  دغفوس 
قانوني وقد حضر عن الاتحاد الجهوي للشغل بتونس 
الأخوان نزار السميري وحلمي الرحالي وعن الجامعة 
الأخوان نعمان الغربي الكاتب العام وسامي الصالحي 
التونسي  البنك  لنقابة  العام  والكاتب  الجامعة  عضو 

الإماراتي. 
للجامعة  العام  الكاتب  الغربي  نعمان  الاخ  اعتبر 
التونسي  البنك  أن  المالية  للبنوك والمؤسسات  العامة 
الدولة  غياب  عناوين  من  عنوانا  أصبح  الكويتي 
ليصبح مؤسسة منكوبة اجتماعيا ومهنيا وذكّر بمسار 
الرمزي وكان الاتحاد  بالمليم  البنك  التفويت في هذا 
إحالته  مقترحا  الخواص  إلى  البنك  هذا  إحالة  رفض 
الوطني  للاقتصاد  خدمة  وذلك  التونسي  البريد  إلى 
البنك بشكل  قادر تحولت ملكية هذا  ولكن بقدرة 
الأخ  وأكد  اللومي«  »مجمع  الى  ومشبوه  غامض 
نعمان الغربي رفض الجامعة والقطاع والاتحاد العام 
التونسي للشغل أن تصبح البنوك التونسية في خدمة 
هذه  مثل  تشتري  التي  المتنفذة  العائلات  مصالح 
ومجامعها  ومصالح شركاتها  لمصالحها  خدمة  البنوك 
بدلَ خدمة مصلحة الوطن ومصالح الطبقات المفقّرة 
البنك  احالة  منذ  بأنه  وأضاف  المحرومة  والجهات 
ومكتسبات  حقوق  نسف  إلى  الجديد  المالك  عمد 
منذ  ترقياتهم  على  يحصلوا  لم  إذ  وتجاهلها  الأعوان 
الحوكْمة  سوء  ممارسات  إلى  إضافة  عامين  من  اكثر 
وخرق القوانين والتشريعات الوطنية والبنكية زيادة 
أفراد  من   6 يضم  الحالي  الادارة  مجلس  أن  على 
عائلة المالك وكذلك موظفا ساميا من البنك المركزي 
ان  الغربي  نعمان  الاخ  واعتبر  سابقا  ووزيرا  التونسي 
»جمهوريات  شاكلة  على  حاليا  تدُار  المؤسسة  هذه 
لخدمة  ريعي  اقتصاد  مؤسسة  الى  لتتحول  الموز« 
وعائلات  بعينها  وفئات  ضيقة  مجموعه  مصالح 

بصدد  المؤسسة  مؤشرات  كافة  أن  واعتبر  متنفذة 
الانحدار بشكل خطير على مختلف الأصعدة سواء في 
معاملاتها او كذلك مناخها المهني والاجتماعي زيادة 
على تأزم الحوار الاجتماعي وضرب الحق النقابي من 
للبنك  الاساسية  للنقابة  العامة  الكاتبة  إيقاف  خلال 
بصمت  الغربي  نعمان  الاخ  وندّد  يذكر.  سبب  دون 
لهذا  والكارثي  المنكوب  الوضع  تجاه  الاشراف  سِلطِ 
البنك مطالبا وزارة المالية والبنك المركزي والحكومة 
والخروقات  التجاوزات  لوقف  العاجل  بالتدخل 
ولفتح ملف هذا البنك والقيام بتحقيقات وتدقيقات 
العمومية كما طالب  البنوك  ما حدث في  غرار  على 
أيضا  التدخل  الحكومة  من  للجامعة  العام  الكاتب 
وإحالته  الحالي  مالكه  من  البنك  ترخيص هذا  لنزع 
دعامة  مجددا  ليكون  التونسي  البريد  الى  مجددا 

للاقتصاد الوطني والمفقرين من أبناء وبنات تونس.
جامعة  عضو  الصالحي  سامي  الأخ  قال  جهته  من 
القدرات  إلى  تفتقر  للبنك  العامة  الإدارة  إن  البنوك 
على  زيادة  السليم  بالشكل  البنك  لإدارة  التسييرية 
الحق  وضرب  تأديبيّة  عقوبات  تسليط  تعمدها 

وأضاف  الاجتماعي  الحوار  لقيم  اعتبار  دون  النقابي 
أن الاحتجاجات والنضالات ستتواصل إلى حين حلحلة 
وقوانينه  العمل  تشريعات  احترام  وفرض  الأوضاع 
البنك  لأعوان  والاجتماعية  الاقتصادية  والحقوق 
التي  الاحتجاجية  التحركات  بأن  نوه  كما  وإطاراته 
ذلك  وفي  العمل  اوقات  خارج  كلها  كانت  انتظمت 
الطرف  حرص  على  وتأكيد  الوصول  مضمونة  رسالة 
ومصلحة  العمل  ثقافة  مقتضيات  واحترامه  النقابي 
المؤسسة ومصالح حرفائها وذلك على عكس الطرف 
الاداري الذي اختار نهج التصعيد كما أكد على الدعم 
مع  القطاع  نقابات  لكافة  المطلق  والتضامن  الثابت 
أبناء وبنات البنك التونسي الكويتي وإمكانية اتخاذ 
القطاعي في  المستوى  قرارات نضالية تصعيدية على 
النقابي  الحق  وضرب  اللامبالاة  سياسة  تواصل  حال 

بالبنك المذكور.

على  وحرص  بيوم  إضراب 
مواصلة النضال

أصدر قسم القطاع الخاص بإشراف الاخ الطاهر المزي 
والمؤسسات  للبنوك  العامة  الجامعة  مع  وبالتنسيق 
البنك  وإطارات  أعوان  بدخول  تنبيه  برقية  المالية 
وجميع فروعه في إضراب حدد موعده يومَ الخميس 
28 سبتمبر 2023 وذلك للمطالب الواردة في البرقية 
الاقتصادي  الوضع  والمتمثلة في الاحتجاج على تردي 

إصرار  جراّء  الكويتي  التونسي  بالبنك  والاجتماعي 
المشغّل على التراجع عن المكاسب المضمّنة في محضر 
العامة  الكاتبة  بإيقاف  النقابي  الحق  الإحالة وضرب 
التهديدات  على  زيادة  العمل  عن  الأساسية  للنقابة 
بالقطاع  المهني  والمناخ  الاجتماعية  للسلم  المتنامية 
قد  البنوك  جامعة  فإن  وللتذكير  عموما  وصورته 
المركزي  المقر  أمام  نقابي  عمالي  تجمع  على  أشرفت 
مقر  أمام  احتجاجية  ووقفة  العاصمة  وسط  للبنك 
البنك  أعوان  احتجاج  عن  للتعبير  المركزي  البنك 
البنك  المتبّعة من قبل إدارة  السياسة  وإطاراته على 
وكذلك تعبيرا عن تضامنهم مع الكاتبة العامة للنقابة 

الأساسية للبنك ضد المضايقات التي تعرضت لها.
وكان الأخ نور الدين الطبوبي الامين العام للاتحاد قد 
لجامعة  التنفيذي  المكتب  أعضاء  أيام  منذ  استقبل 
بالبنك  الحاصلة  التجاوزات  حول  للتباحث  البنوك 
في علاقة بالأوضاع المهنية والاجتماعية وكذلك ضرب 
الحق النقابي وقد تمّ إثر هذا اللقاء توجيه عدد من 
العامة  والإدارة  والمالي  البنكي  المجلس  إلى  المراسلات 
الشؤون  وزير  إلى  وكذلك  الكويتي  التونسي  للبنك 
الوضع  حول  جلسة  موعد  لتحديد  الاجتماعية 
الأخ  أفادنا  وقد  المذكور  بالبنك  والمهني  الاجتماعي 
نعمان الغربي بأن الجلسة الصلحية قد حُددت ليوم 
ومدى  البنك  مستقبل  في  للنظر  القادم  سبتمبر   25
بمحضر  التزاماته  احترام  على  الاداري  الطرف  حرص 
بأن  إفادته  في  العام  الكاتب  الأخ  وشدّد  الإحالة 
تدعم  لكنها  الفردية  المبادرة  ضدّ  ليست  الجامعة 
رأس المال الوطني الملتزم بدعم مصالح الوطن بدرجة 
ومنحه  الترخيص  سحب  فإن  ذلك  يتمّ  لم  واذا  أولى 
البنك  لإنقاذ  منفذا  يكون  ان  يمكن  التونسي  للبريد 
خدمة  بدل  الوطني  الاقتصاد  خدمة  نحو  وتوجيهه 

الأفراد والعائلات. 
* نصر الدين الساسي 

بعد تجمّع البنوك ليوم الأربعاء

إضراب يوم 28 سبتمبر وجلسة منتَظَرة 
مع وزير الشؤون الاجتماعيّة

* جامعة البنوك تدعو 
إلى فتح تحقيق في 

علاقة بملابسات التفويت 
فيه لمجمع اللومي!  

* نقابات القطاع تتضامن 
مع أعوان وإطارات البنك 

التونسي الكويتي
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في باجة: 

الأخ عبد الحميد الشريف:
النقابي  للعمل  ديناميكية  خلق   

جهويا ووطنيا
الشريف عن تضامن  الحميد  الأخ عبد  عبّر 

الشغالين في باجة مع الأشقاء في ليبيا وفي المغرب 

مع الترحّم على أرواح آلاف الضحايا.

كما استعرض مختلف الصعوبات التي تعرض 

لها العمل النقابي في باجة والراجع الى محاولات 

الهرسلة وشيطنة الاتحاد والتراجع عن الاتفاقات 

الممضاة إضافة الى الصعوبات المستفحلة والتي 

تؤُثرّ بالضرورة في الواقع الاجتماعي والاقتصادي. 

في  الاتصالية  المسألة  اهمية  على  أكد  كما 

إلى  الشريف  الأخ  ودعا  النقابي.  بالأداء  الارتقاء 

والنساء  العامل  الشباب  بفئتي  الاهتمام  مزيد 

دماء  وضخّ  المشعل  لحمل  وتأهيلهم  العاملات 

الواقع  في  حقيقية  ديناميكية  وإحداث  جديدة 

مختلف  واستعرض  والوطني.  الجهوي  النقابي 

الجهوي  المستوى  على  المبرمجة  الأنشطة 

ومن  العاملات  النساء  لفائدة  أساسا  والموجهة 

بينهن النساء الفلاحات وفي ذلك تأكيد على إيمان 

والشباب  المرأة  قسم  بأهمية  الجهوي  الاتحاد 

العامل وطنيا وجهويا.

الأخ سمير الشفي: 
احترام الحقوق الاجتماعية

الراهن  الوضع  أن  الشفي  سمير  الأخ  أكد 

يتسم بتدهور الواقع المعيشي والمقدرة الشرائية. 

العام  الشأن  إدارة  وحسن  الشفافية  باب  وفي 

التي  بالصعوبات  الشعب  مصارحة  من  بدّ  لا 

بالتزاماتها  الايفاء  سبيل  في  الدولة  تعترض 

الوطنية والدولية في ظلّ انخرام الميزان التجاري 

بدّ  لا  ثمن  التضحية  أن  كما  العمومية.  والمالية 

مبدأ  يؤكد  ما  وهو  وإنصاف  بعدل  يقتسم  أن 

تحميلها  عدم  يفُترض  التي  التضحية  اقتسام 

والنأي  الحكومية  السياسات  فشل  بعد  الأجراءَ 

المتوحشة  الليبرالية  السياسات  عن  بتونس 

المتمثلين  الفاسدين  وحكم  الرّيع  إلى  والارتهان 

في الكارتيلات وممارسات الاحتكارات. وأكد الأخ 

الأمين العام المساعد على اهمية الإعلام الحر في 

المراقبة والنقد وفضح الممارسات المخلة بمبادئ 

نهضة  إلى  الدافع  الوطني  وبالمشروع  الحوكْمة 

القرار  وضعف  المرتعشة  الأيادي  أرهقتها  بلاد 

الوطني.

وفي ختام مداخلته اعتبر الأخ سمير الشفي 

أن الدفاع عن الحقوق لا يكون إلا بالصوت العالي 

إضافة إلى أن الاتحاد لا يخشى في ذلك لومة لائم 

مع التأكيد على ضرورة تضافر كل جهود بنات 

الإملاءات  كل  عن  بعيدا  وذلك  تونس،  وأبناء 

الخارجية ومحاولات التدخل والارتهان. كما ذكّر 

بتاريخ تدشين دار حشاد الكائنة ببطحاء محمد 

علي في حلتّها الجديدة بما يليق بمكانة المنظمة 

حيث يتزامن التدشين مع ذكرى تأسيس الاتحاد 

العام التونسي للشغل.

تفاعل إيجابي
سمير  د.  من  كل  التفاعليّة  الورشات  نشّط 

بالرسائل  تتعلق  مداخلة  خلال  من  حمدي 

الاتصالية ودورها الحاسم في تعزيز الانتماء الى 

مبادئ وقيم المنظمة وانعكاسه المباشر على دعم 

الانخراط  نسبة  في  والترفيع  النقابي  الانتساب 

خاصة لدى الشباب.

أما الأستاذ أحمد حطاب فقد كانت مداخلته 

مهمّة من حيث التمكن من الأساليب الحديثة 

الإلكترونية  الفضاءات  واستغلال  الاتصال  في 

الاستغلال  قصد  والتقنيات  المنصّات  لتعدّد 

السيطرة  لمحاولات  التصدي  اجل  من  الأمثل 

والحفاظ على بريق الاتحاد وموقعه في النسيج 

الاجتماعي التونسي.

كيف يمكن أن يكون الاتصال ناجعا؟ 
انتظمت يوم السبت 16 سبتمبر دورة تدريبية 
الانتساب  الناجع في دعم  الاتصال  دور  بعنوان 
احتضنتها  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  إلى 
دار الاتحاد الجهوي للشغل بباجة. واستهدفت 
الجهوية  اللجنة  التدريبية كل من  الدورة  هذه 
للشباب العامل واللجنة الجهوية للمرأة العاملة. 
التعاون  اتفاق  ضمن  الدورة  هذه  وتتنزّل 
والشباب  للمرأة  لائق  »عمل  بعنوان  النقابي 
العامل« المبرم بين قسم المرأة والشباب العامل 
واتحاد  الدستورية  والمؤسسات  والجمعيات 

النقابات النرويجية.
سمير  الأخ  من  كل  اللقاء  هذا  على  وأشرف 
الشفي الأمين العام المساعد بالاتحاد والأخوات 
التنفيذي  المكتب  وأعضاء  عضوات  والإخوة 
الشريف  الحميد  عبد  الأخ  يتقدمهم  الجهوي 
حضرت  كما  الجهوي،  للاتحاد  العام  الكاتب 
اللقاء الأخت نجلاء الدويري بصفتها ممثلة عن 

المكتب الوطني للمرأة العاملة.

* تغطية ضياء تقتق/صور السعدي

الثانوي  التعليم  متفقدي  مؤتمر 
يوم 05 أكتوبر 2023

النقابة  مؤتمر  عقد  تقرّر  انه  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  يعلم 
اكتوبر   05 الخميس  يوم  وذلك  الثانوي  التعليم  لمتفقدي  الخصوصية 
ياسمين  الهدى  بنزل  )09٫00( صباحا  التاسعة  الساعة  من  بداية   2023

الحمامات الجنوبية.
يفتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي القطاعي بداية من يوم 

الخميس 21 سبتمبر 2023.
مطالب  يقدّموا  ان  الخصوصية  للنقابة  الترشح  في  الراغبين  فعلى 
ترشحهم باسم الاخ الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، 13 شارع 
الولايات المتحدة الامريكية ـ تونس 1002، عبر البريد السريع او مباشرة 

الى مكتب الضبط المركزي مقابل وصل في ذلك.
على   2023 سبتمبر   27 الاربعاء  يوم  الترشحات  لقبول  اجل  آخر   *

الساعة الرابعة والنصف )16٫30س( مساءً.
* ملاحظة:

يضم المكتب التنفيذي للنقابة الخصوصية امرأة واحدة على الأقل وان 
لا يتجاوز عدد المتقاعدين العضو الواحد طبقا للفصل )66( من النظام 
الداخلي، ولا يمنع عدم تقديم امرأة ترشّحَها من انعقاد المؤتمر في تاريخه.

ان يقيم بتونس الكبرى ويعمل بها في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بعد 
انتخابه.

* يجب ان يتضمن المطلب:
1 ـ الرقم الآلي للمترشح

2 ـ آخر بطاقة خلاص لسنة 2023
3 ـ المسؤوليات النقابية التي تحمّلها المترشح وتواريخ تحملها.

4 ـ ضرورة ذكر مكان العمل والعنوان الشخصي ورقم الهاتف الجوّال.
* الأمين العام
نورالدين الطبوبي

أنّ  الطبع  تحت  والجريدة  »الشعب«  علمت 
أعوان قطاع السكك الحديدية سيدخلون في إضراب 
يوميْ الاثنين والثلاثاء 25 و 26 سبتمبر 2023 وذلك 
لتردّي الأوضاع في الشركة ونوافيكم في العدد القادم 

بتفاصيل ضافية عن أسباب الإضراب ودواعيه.

إضراب في السكك الحديدية 
يومي الاثنين والثلاثاء
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وقفة احتجاجية لعمال 
‎شركة تونس للبحيرات

تتواصل معاناة عمال شركة تونس للبحيرات بتينجة في غياب الحلول مع عدم 
لط بهذا الملف الحارق إذ ازدادت المعاناة أمام عجز مبالاة السُّ

العمال والمسؤولين عن إيجاد الحلول العاجلة. وهنا نعود لنسأل من المسؤول 
عن هذه المعاناة الإنسانيّة.

* رمزي

النقابة الأساسية لاتصالات تونس بين عروس

الإدارة تمنح ترخيصا غريبا في المروج!
ببن  للشغل  الجهوي  الاتحاد  بدار   2023 سبتمبر   16 السبت  يوم  المجتمعون  عروس  ببن  تونس  لاتصالات  الأساسية  النقابة  أعضاء  نحن 
عروس بإشراف الأخ الكاتب العام للإتحاد الجهوي، محمد نجيب المبروكي و بحضور الأخ الكاتب العام المساعد المكلف بالمنشآت العمومية 
والدواوين، الأخ محمد المارغني، وذلك لتدارس الوضع المهني والاجتماعي بالإدارة الجهوية للاتصالات بين عروس، خاصة بعد المستجد 

الجديد المتمثل في فتح محل تجاري خاص غير بعيد عن الفضاء التجاري بالمروج، حيث نعبر عن: 
- اعتزازنا بالانتماء إلى منظمتنا العتيدة الاتحاد العام التونسي للشغل

- استنكارنا ورفضنا لما أقدمت عليه إدارة اتصالات تونس من تجاوز وخرق لكل النواميس من خلال منحها ترخيصا والموافقة على فتح 
محلّ تجاري )Tshop( على ملك خواص غير بعيد عن فضاء اتصالات تونس بالمروج. وهو بمثابة التهديد الجدي لاستمرارية تواجد اتصالات 
تونس كمؤسسة وطنية رائدة في مجالها ومؤتمنة على إسداء خدمات المرفق العام، مطالبين إياّها بالتراجع عن هذا الإجراء أحادي الجانب 
والذي يخالف مقتضيات الاتفاق الممضى بين رئاسة الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل في ما يخصّ موضوع المناولة و المؤرخ في 22 
أفريل 2011 - دعوة إدارة اتصالات تونس إلى عقد جلسة عاجلة للنظر في هذا المستجد الخطير وبعض النقاط العالقة التي تم تضمينها في 
مراسلة الاتحاد الجهوي للشغل بتاريخ 02 اوت 2023. هذا وإنه في حال مرور إدارة اتصالات تونس بهذه السرعة القصوى متجاوزة جميع 
الخطوط الحمراء، فإن على استعداد تامّ للدفاع عن استمرارية ووجود المرفق العام وعلى حقوق منظورينا بكل الأشكال النضالية المشروعة.

* عن النقابة الأساسية 
الكاتب العام صابر بن سليمان

إنّ عمال وإطارات الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالمصنع وبمناشر الحلفاء المجتمعين بحضور حاشد 
بدار الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين بإشراف المكتب التنفيذي وبحضور أعضاء الفرع الجامعي للنفط والمواد 
فانهم  للشركة  المتردي  الوضع  في  العميق  التداول  وبعد  للشركة  التابعة  الاساسية  النقابات  وكافة  الكيميائية 

يطالبون بـ:
ـ احترام النظام الاساسي الخاص للشركة وتفعيل كافة فصوله
ـ عدم المساس بالحقوق المكتسبة للإطارات وأعوان الشركة 

ـ تأمين المصنع معدّاتٍ وإطارًا بشريًّا
ـ تمكين الأعوان والإطارات من حقهم القانوني والشرعي في العلاج واسترجاع المصاريف

ـ تمكين العمال من حقهم في التنقل في سيارة الإسعاف للتداوي في حالة مرض
ـ ضخّ الاعتمادات اللازمة في الصندوق الاجتماعي حتى يؤدي الدور الذي من أجله أحدث

ـ تمكين الإطارات من حقهم في الخطط الوظيفية وعدم الاعتراض على اصحاب الحق من التأكيد على إلزامية 
الموضوعية واحترام القانون الأساسي في ذلك

ـ مراجعة التصنيف بما يمكن العمال من حقهم الطبيعي في التدرج وتسوية المظالم المسلطة على بعض الأعوان 
.)Blocage(

ـ صرف أجور الاعوان والاطارات وكافة مستحقاتهم من منح وغيرها في آجالها دون تأخير
ـ توفير الاعتماد اللازم لشراء الحلفاء ضمانا لاستمرار الإنتاج ولمصدر رزق لآلاف العائلات الريفية

ـ تسريح العمال الزائدين عن الحاجة لتخفيض الضغط على كتلة الاجور في إطار برنامج التطهير الاجتماعي
ـ إيجاد آلية قانونية تجعل من الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق المزود الرئيس للسوق الداخلية من 

مادة الورق لصناعة الكراس والكتاب المدرسيّين.
ـ دعوة وزارة الإشراف والإدارة العامة للشركة الى عقد جلسات مع الطرف الاجتماعي لدراسة كل ما تقدّم 

ومدّه بخارطة طريق واضحة في ما يخص مستقبل الشركة على المدى القريب والمتوسط والاستراتيجي.
وقد عّرب الحاضرون، قواعد وهياكل عن تجندهم التام لخوض كل الاشكال النضالية دفاعا عن مؤسستهم وعن 
حقوقهم المشروعة في صورة تمادي سلطة الاشراف في سياسة المماطلة والتسويف وعدم توفير الحلول العاجلة 

والناجعة لكل الاشكاليات التي تعوق استمرار المؤسسة وديمومتها.

نحن أعضاء النقابة الأساسية للصحة بتالة المجتمعين بدار الاتحاد المحلي 
للشغل بتالة بإشراف المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين 
وبعد  للصحة  الجامعي  والفرع  المحلي  الاتحاد  اعضاء  الاخوة  وبحضور 
التي  والمشاكل  المصاعب  وجملة  بالمستشفى  المهني  للوضع  استعراضنا 
مردودية  وعلى  العمل  مناخ  على  سلبا  أثرت  والتي  الاعوان  منها  يعاني 

المؤسسة، نسجل ما يلي:
على مصراعيه  الباب  فتح  مما  المؤسسة  عن  للمدير  المتكرر  الغياب  ـ 

لعديد الاطراف لبث الفوضى وتعكير مناخ العمل.
ـ غياب البرمجة والتنظيم المحكم للعمل الشيء الذي ادى إلى حالة من 

اللخبطة وتعطل الخدمات للمرضى.
ـ اهتراء أسطول السيارات نتيجة عدم الصيانة والاصلاح وسوء الاستخدام

ـ العطب الحاصل في أربعة آلاف تصفية وأحد المحركين مما نتج عنه 
معاناة المرضى وخلق حالة من التذمر والاحتقان لديهم

ـ تعطل غالبية آلات التحاليل الطبية
ـ العطب المتكرّر بوحدة الاشعة واعتماد الادارة اجراءات تعسفية وذلك 

بالخصم اللاقّانوني واللاشّرعي من أجور بعض تقنيتي هذه الوحدة.

ـ نقص الأعوان بوحدة الاستعجالي نتيجة سوء التنظيم وانعدام التوازن 
في توزيع الاعوان بين الاقسام

ـ سوء تنظيم العمل بمركز رعاية الأم والطفل في علاقة بالعطل
ـ نقص التجهيزات والمعدّات بقسم طب الاسنان الذي يحتاج الى كرسي 

ثان منذ مدة طويلة 
ـ الحاجة الملحة الى تجهيز مكتب القبول بالاعلامية علما أنه دون وكيل 

مقابيض حاليا
مع  الجلوس  الادارة  ورفض  التنظيف  أعوان  بين  العمل  تنظيم  سوء  ـ 

الطرف النقابي لفضّ هذا الاشكال.
ـ الانقطاع المتكرر للكهرباء ببيت الحراسة مع انعدام ابسط التجهيزات 

وحرمان اعوان الحراسة من حقهم في زيّ الشغل
وتأسيسا على ما تقدم فاننا نطالب بـ:

ـ تنظيم العيادات وتكثيفها 
ـ بعث مجمع صحة اساسية

ـ سدّ الشغورات وتدعيم الاطار البشري لتجاوز الاشكاليات الناجمة عن 
النقص الفادح في الاعوان

ـ التفعيل الفوري للتسميات في أقسام الاستعجالي وطب الاسنان ومخزن 
الادوية

ـ صيانة وطلاء قسم الاستعجالي وبقية الوحدات
الامراض  لذوي  الكافية خصوصا  وبالكميات  الضرورية  الادوية  توفير  ـ 

المزمنة
Fi� وكَراَسٍ و الضرورية من طاولات  والمعدات  التجهيزات  كل  توفير  وـ 

chiers وإصلاح ثلاجة مستوصف الدشرة
لفض  كآلية  الاجتماعي  الطرف  مع  بالحوار  الاداري  الطرف  التزام  ـ 

الاشكاليات المهني
ـ التزام الطرف الاداري بالتنظيم المحكم والعادل للعمل بين كل الاعوان 
المرجوة  الخدمات  اسداء  من  العمومي  الصحي  المرفق  يتمكن  حتى 

لفائدة المواطنين.
وفي  الاشكاليات،  كلّ  لفضّ  والمسؤول  البنّاء  بالحوار  التزامنا  نعلن  اننا 
الحلول  تقديم  والتراخي في  المماطلة  الاداري على  الطرف  إصرار  صورة 
في  جهتنا  أبناء  وحقّ  حقوقنا  عن  الدفاع  إلى  مضطرون  فإننّا  الناجعة 

التداوي بكافة الوسائل القانونية والمشروعة.

الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين

وضع مخيف في الشركة الوطنية لعجين الحلفاء

في مستشفى تالة

غياب المدير، لخبطة وأعطاب متكرّرة لوحدة الأشعة
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نُقل التلاميذ 
والمربين

عديد  وتجابه  الزمن  العائلات  تسارع 
مع  اليومي  حياتها  نسق  لترتيب  الصعوبات 
انطلاق السنة المدرسية والجامعية الجديدة اذ 
رغم مرور اسبوع فإن هناك عديد الوضعيات 
مازالت عالقة لا تعرف حلولا وهي في الغالب 
معالجتها  تحتاج  واجتماعية  انسانية  وضعيات 
البال«  و»وسع  والتفهم  الجهد  من  الكثير  إلى 
حجم  لان  المتداول  الشعبي  القول  حسب 
الوضعيات كبير وكل واحدة منها يرغب  هذه 
اصحابها في أن تكون لها الأولوية وهذه المسألة 

مفهومة بطبيعة الانسان.
ومن هذه الوضعيات المثيرة لانشغال الأولياء 
ثانوية  معاهد  إلى  الأبناء  توجيه  عملية  هي 
بعيدة عن سكناهم وبالتالي عليهم ضمان عملية 
التنقل ان توفرت وسائل النقل او ان التلميذة 
المدرسة  بين  ما  كاملا  يوما  سيقضّي  والتلميذ 
والمتابعة  الاهتمام  محلّ  هو  الذي  ومحيطها 
للشوائب العديدة التي تحوم حوله ويستغرب 
ما  عكس  الخاطئ  التوجيه  هذا  من  الأولياء 
تحرص  إذ  الماضية  السنوات  في  يجري  كان 
مندوبيات التربية على ان يكون توجيه التلاميذ 
من الاعداديات الى المعهد الاقرب اليهم وهذا 
والمناطق  الجهات  ببعض  الأولياء  به  ما طالب 
منذ العطلة الصيفية ومازالوا ينتظرون تسوية 
مطالب النقل التي تقدموا بها في مفتتح السنة 
عند  تراعي  نظرة  إلى  تحتاج  والتي  الدراسية 
والانسانية  الاجتماعية  الجوانب  القرار  اتخاذ 
حتى يتمّ تجنُّبُ عديد الاشكاليات خاصة منها 
الساعات التي يقضيها التلميذ مجبرا في محيط 
الذهاب  على  قدرته  لعدم  التربوية  المؤسسة 
والاياب مرات يوميا ما بينها وبين سكنى العائلة. 
ومثل هذه الحالات تهمّ كذلك الاطار التربوي 
تقريبهم  العائلية  وضعياتهم  تستوجب  الذين 
بين  معاناتهم  استمرار  وتجنيبهم  مدنهم  من 
والتربوي  العائلي  واهتمامهم  جهدهم  تشتت 
بحكم دورهم في تأمين الدروس يوميا بالمدارس 
يستدعي  وما  الثانوية  والمعاهد  والاعداديات 
الى  توفر  الى  يحتاج  وهذا  وانتباه  تركيز  من 
يلهث  التي  الموضوعية  المعطيات  من  جملة 
المربي باستمرار على ما يتيسر منها ليقوم بدوره 
يواجهه  ما  كل  رغم  النفس  وإيثار على  بتفانٍ 

من معوّقات.
وبالتالي فإن ضمان الجدوى والنجاعة في أداء 
المؤسسة التعليمية يتطلب ازالة تلك المعوّقات 
مع بداية السنة الدراسية الجديدة وأولها بعد 
او  التلميذ والمربي والمدرسة  اقامة  المسافة بين 
الانتاج  على  التركيز  يضعف  ذلك  لان  المعهد 
الـمَشْغلُ  ويصبح  الذهني  والتركيز  الفكري 
كلُّهُ هو كيفية الوصول إلى المؤسسة التعليمية 
الزمن  اكثر من  المهدور سيكون  الوقت  ان  أي 
ما  وهذا  منها  والاستفادة  للدراسة  المخصص 
يتطلب كما أشرت في البداية إلى ضرورة معالجة 
المطالب التي مازالت لم يحسم فيها وفق نظرة 

تغلبّ المصلحة الفضلى للتلميذ والمربي.

الدكتور سفيان جاب الله الباحث في علم الاجتماع

المدرسة تعاني فشل الإصلاحات المتكرّرة
 ولابد من رؤية مغايرة لا تستثني التلميذ والعائلة

* لطفي الماكني

* حوار لطفي الماكني
التربوية  بالمنظومة  المتصلة  المسائل  عديد  أثيرت 
 )2024 ـ   2023( والجامعية  المدرسية  العودة  مع 
باتت  المجتمع  في  حصلت  التي  المتغيرات  ان  بحكم 
لها  مسايرة  المدرسة  من  تجعل  مقاربة  تستدعي 
وهذا ما أكد عليه الدكتور سفيان جاب الله الباحث 
فشل  عند  توقف  اذ  بالجامعة  الاجتماع  علم  في 
خافية  غير  السلبية  وانعكاستها  الاصلاحات  مختلف 

على الجميع.
من  »الشعب« جملة  لـ  الباحث في حديثه  وقدم 
عن  انجزها  التي  الدراسات  الى  استنادا  المقترحات 
مختلف  تجاوز  اجل  من  التعليمية  المنظومة  اوضاع 

الاخفاقات التي تعرفها منذ عقود.
* ما يتداول خصوصا مع العودة المدرسية 2023 
أسبابه  هي  فما  المدرسي  الانقطاع  موضوع   2024 ـ 

العميقة حسب ما أنجزت من بحوث ودراسات؟
ـ المتفق عليه ان اجبارية التمدرس تمتد إلى المرحلة 
دون  الجميع  تهم  وهي  سنة   18 إلى  تصل  العمرية 
الى عديد  تبقى خاضعة  الالزامية  تلك  ان  الا  استثناء 
التلاميذ  لهؤلاء  الاجتماعية  الاوضاع  واولها  المعطيات 
نسب  أعلى  فإن  دراسات  من  انجزته  ما  وحسب 
الانقطاع المدرسي سجلت بكل من دوّار هيشر وسيدي 
بالكثافة  تعُرفُ  التي  وهي  والمنيهلة  وفوشانة  حسين 
الفئات  اغلب  تضم  أحياءً شعبيةً  باعتبارها  السكانية 
بين  الترابط  الى  الدليل  يقيم  ما  اقتصاديا وهو  الهشة 

الاوضاع الاقتصادية ومدى المواظبة على الدراسة.
* وهل لما ذكرته انعكاس على المتمدرسين بالوسط 

الذي يتمدرسون به؟
ـ ما توصلت اليه من خلال البحوث الميدانية المنجزة 
كون عديد السلوكات المنفلتة يتعلمها التلميذ بالمحيط 
وانحرافات  عنف  من  الشعبية  الاحياء  بهذه  المدرسي 
مختلفة وبالتالي ما يفترض انه زمن مخصّص للدراسة 
العائلة  دور  غياب  لان  كبيرة  بنسبة  منجز  غير  فإنهّ 
والانفلاتات الحاصلة في الوسط الذي توجد به المدرسة 
تمثل بيئة للانغماس في السلوكات المحفوفة بالمخاطر 
وبالتالي كلما ظل على علاقة بذلك الوسط فإنه سيكون 
خاضعا لتلك الانعكاسات السلبية وما ينجرّ عنها لاحقا 

من ممارسة العنف والانحراف.
التي  الانفلاتات  تلك  مع  العائلة  تفاعلت  كيف   *

أشرت اليها بالوسط المدرسي؟
للعائلات  الاجتماعية  الأوضاع  سابقا  ذكرت  كما  ـ 
التلميذ  واستعداد  قابلية  مدى  على  مباشر  تأثير  لها 
انقطاعه عنها  تتقبل  وبالتالي فهي  بالدراسة  للتشبث 
ان لم تكن تجبرة على ذلك في حالات عديدة بسبب 
عدم قدرتها على تحمل المصاريف وتكاليف الادوات 
ويحسن  الدراسي سيغير  المسار  بأن  قناعتها  مع عدم 
الذي  لديها  العائلي  النموذج  لغياب  المادية  اوضاعها 
عن  البحث  عليهم  لذلك  الصغار  لهؤلاء  قدوة  يكون 
مسارات اخرى أكثر واقعية بالنسبة اليهم مثل ممارسة 
احد المهن وضمان دخل يساعدها على مجابهة ارتفاع 
تكاليف العيش او الهجرة غير النظامية )الحرقة( وما 
الا  الاوروبية  السواحل  تصل  التي  المرتفعة  الاعداد 
الذي يحقق  الدراسة لم يعد هو  تأكيد على ان خيار 
التونسية  العائلات  السلم الاجتماعي لدى  الارتقاء في 

اجل  من  تضحي  كانت  حيث  منها  الفقيرة  وخاصة 
بلوغ الابناء مواقع فاعلة في المجتمع.

* لماذا لم تعد المؤسسة التعليمية مغرية للناشئة؟
ـ يجوز القول ان اول مسببات ما تعيشه المؤسسة 
التعليمية من اخفاقات يعود الى ما يعرف بالاصلاحات 
المحيط  في  الحاصلة  المتغيرات  تراعِ  لم  التي  المتكررة 
الاقليمي والدولي بل هي ظلت تنظر في اتجاه واحد 
يفرض على جميع المتمدرسين التمييز والتفوق لدخول 
في  الواقع  عن  متعالية  نخبوية  نظرة  وهذه  الجامعة 
في  وضوح  هناك  يكون  ان  ويجب  يفترض  أنه  حين 
الدراسة  بمواصلة  إما  المستقبلية  التلاميذ  مسارات 
وهنا  المهني  التكوين  اختيار  واما  مراحلها  بمختلف 
اصر على كلمة اختيار حتى لا يكون هناك اجبار كحل 
وحيد اصبح مرتبطا في المخيال المجتمعي بالفشل في 
الدراسة الذي يفرض الالتحاق بالتكوين المهني وهذا 

ما يجب التخلص منه.
تعتبره إصلاحا حقيقيا  الذي  ما هي أسس هذا   *

للمنظومة التعليمية؟
تحديد  كيفية  في  نموذجا  اصبحت  تجارب  هناك  ـ 
مسارات التلاميذ منذ المراحل الاولى للتعليم وتأتي المانيا 
الدراسة  يواصل  لا  اذ  بحديثنا  مقصود  كنموذج  هنا 
المتمدرسين  مجموع  من   ٪10 حوالى  الا  بالجامعة 
مهن  في  تكوين  مسارات  يختارون  البقية  ان  في حين 
متعددة تضمن لهم الاندماج في سوق الشغل وبالتالي 
اغراق  بدل  مهنية  باكالوريا  إحداث  الأنجع  من  كان 
الجامعة بالالاف من الملتحقين بها دون آفاق تشغيل 
تنتظرهم وهذا يحيلنا الى ما كان سابقا حين كان يوجه 
ابتدائي  السادسة  »السيزيام«  في  النجاح  عند  التلميذ 
اما الى مسلك تعليمي طويل او مسلك تعليمي مهني 
وهو ما يوضح الرؤية منذ سن مبكرة لان التلميذ عند 
تقدمه في السن والدراسة بالثانوي لن يستوعب قواعد 

المهن والحرف.
* هناك خيارات يفترض الإقرار بعدم نجاعتها ولابدّ 

من مراجعتها؟
التي  الاصلاح  عمليات  في  قاصرة  نظرة  هناك  ـ 
الهياكل  تكون  ان  من  جدوى  لا  اذ  سابقا  أنُجزت 
الرسمية هي من تربط مستقبل الفاشلين في الدراسة 
بضرورة التحاقهم بالتكوين المهني والسبب انه يجب 
ربط التعلم نحو العمل وليس بسوق الشغل كما هو 
حاصل الان والدولة عليها تحمل مسؤولياتها في اعداد 
المتخرجين من الجامعة دون افاق لتشغيلهم وكان من 
الافضل وكما اشرت في البداية توجيههم نحو مسارات 

تكوينية اخرى.
* هل هناك تأثير للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
مساره  على  التلميذ  اليه  ينتمي  الذي  للوسط 

التعليمي؟
في  الفقر  ان  اذ  حاليا  الثابتة  المعطيات  من  هذا  ـ 

نتيجة  فأي  المعرفي  الفقر  ينتج  المادية  الامكانيات 
عاملا  الاب  فيها  يكون  اجتماعية  مرتقبة من وضعية 
يوميّا والام بلا شغل مع تعدد الأبناء وبالتالي المدرسة 
لها تمثلات غير محايدة لان ما نعيشه الان يفرض على 
غير  وهذا  يتجاوزه  ان  يمكن  لا  معّني  واقع  فرد  كل 
الذي كان زمن بورقيبة اذ تحرص الدولة على تكريس 
اغلب  مكّن  مما  تمييز  دون  للجميع  المعرفي  التمكين 
ابناء الشعب من بلوغ مراتب متقدمة علميا وفي سلم 
الوظائف والوجاهة الاجتماعية وهو ما لم يعد ممكنا 

في زمننا.
لقد كانت التلفزة ومختلف وسائل الاعلام في زمن 
للرفع من مستوى  ثقافي ومعرفي  بدور  تقوم  بورقيبة 
ابناء  الاجتماعية عميقة بين  الفوارق  الوعي ولم تكن 
الشعب كما هي الآن اذ التعليم متوفر للجميع دون 
الاجتماعي  دورها  الدولة عن  تخلي  مع  لكن  استثناء 
جميع  واقع  على  سلبا  وانعكست  الفوارق  اتسعت 

شرائح المجتمع.
* كثر الحديث عن المجلس الأعلى للتربية فما هي 

تصوراتك لدوره وكيفية تسييره؟
ـ اذا بقينا في نفس دائرة السائد والمتداول فإننا سنعيد 
للمدرسة  تطور  اي  اعاقت  التي  القوانين  نفس  انتاج 
المتغيرات  تساير  رؤية  إلى  تحتاج  لانها  العمومية 
الحاصلة في المجتمع واولها الحوار مع التلاميذ وعدم 
النظر اليهم أنهّم غير مدركين لما يرغبون فيه لذلك لابد 
من الاستماع لهم وفي الوقت نفسه تحسيسهم بعديد 
العنيفة  السلوكات  مثل  المدرسي  بالمحيط  المخاطر 
واستهلاك المخدرات ولابد من تطوير آليات وأساليب 
التوعية خاصة في مرحلة سيعرف فيها التلاميذ تغيرات 
جسدية في مرحلة المراهقة لان اعتماد اسلوب الزجّر 
عند طرح  الذاتي  نحو  الذهاب  من  لابد  بل  يفيد  لن 
المدرسي  بالوسط  علاقة  في  والاشكاليات  المواضيع 
وبالتالي لابد من الرهان على المدرسة كمدرسة تحاور 
مع  لواقعهم  مدركين  غير  اعتبارهم  وعدم  التلاميذ 
لهم  ممن  الفاعلين  ومختلف  العائلة  تشريك  ضرورة 
الدراسات  على  والاعتماد  التعليمية  بالمؤسسة  علاقة 
والبحوث المنجزة من قبل الخبراء والباحثين ثم اتخاذ 
الحوار  أساس  على  كان  لانه  تنفيذه  الواجب  القرار 
له  الذي  المهدور  الوقت  من  الكثير  وترك  تردّد  دون 

انعكاسات سلبية على المدرسة والمتمدرسين.

ا بالتلميح والتصريح

أغلب الانقطاعات 
المدرسية سجلت
 في هذه الاحياء



11 الخميس 21 سبتمبر 2023 - العدد 1764 
بعد العودة المدرسية والجامعية

كلمة أولى
* كتبها رمزي الجبّاري

الاتحاد كان أول من نادى 
بإصلاح المنظومة التعليمية

لا يخفى على أحد الازمة الماثلة امامنا جميعا لمنظومة التربية والتعليم كما لم يعد 
خافيا كذلك أنّ عملية التخرج ونيل الشهائد الجامعية لم تعد مجدية لحاجيات سوق 
الجديدة حول عمليات الاصلاح  الاستشارة  ان تكون هذه  لزاما  لذلك كان  التشغيل 
هذه  لمثل  النبيلة  الغايات  تحقيق  هو  إلينا  بالنسبة  الاهم  ان  إلاّ  المنتظرة ضرورية 
اوسع  من  التونسية  العائلة  خدمة  الاسمى  هدفها  يبقى  التي  الاصلاحية  المبادرات 
»النفسي والاجتماعي« ولان كل عملية اصلاح  استقرارها  الابواب ونعني هنا ضمان 
حقيقية لابدّ ان تخضع إلى تشاركية نراها اكثر من مفيدة لكلّ الأطراف فان الاتحاد 
العام التونسي للشغل كان نادى على امتداد سنوات طويلة بضرورة الاصلاح كما أبدى 
مواقفه من كل محاولات الاصلاح هذه، من خلال بيانات مكتبه التنفيذي او من خلال 
الواجب  ـ لذلك كان من  بيانات مختلف هياكله/جامعاته الاساسي والثانوي والعالي 
المجتمعي ان نذكر بعضهم بمواقف قيادات الاتحاد من ملف التعليم ووجوب الاصلاح 
لانها حتما تمثل جزءا من الذاكرة كما أنّ هياكل الاتحاد كانت كوّنت لجاناً من مآلات/

نتائج  عملها الإيجابي والدقيق ما كان اصدره قسم الوظيفة العمومية حول اصلاح 
المنظومة التعليمية المبادئ والمداخل في سبتمبر 2015 وها اننا نعيد نشره لمن نسي 

ذلك مع كلمة الأخ حسين العبّاسي أياّم كان أمينا عاما للاتحاد!!

أزمة المنظومة التربوية حادة وعميقة
بالحادة  والباحثين  الخبراء  قبل  من  وُصفت  أزمة  من  التربوية  المنظومة  تعيشه  ما  إن 
في  موغل  تنموي  منوال  مصدرها  شمولا  أكثر  أزمة  من  جزء  الواقع  في  هي  والعميقة 
المالية  والمنظمات  الجنسيات  المتعددة  الشركات  قبل  من  أنساقه  فرُضت  الليبيرالية 
المتنفّذة دوليّا. ولذلك فإن الرهان على المنظومة التربوية كأداة من أدوت تحقيق التنمية 
الشاملة والمستدامة التي أساسها الديمقراطية في بعديها السياسي والاجتماعي هو رهان 
على تأمين شروط كسب معركة التحديات التي تطرحها العولمة عبر برامجها المختلفة من 

الإصلاح الهيكلي إلى التثبيت والتكييف.
إنها الحقيقة التي أدركها الاتحاد العام التونسي للشغل وأسس على قاعدتها جملة من 
خطى  وتسريع  لتجذير  محاولة  في  الماضي  القرن  تسعينات  بداية  منذ  وذلك  المطالب 
أن تحولت إلى محور نضال  لبثت  ما  الحقيقة  المراجعة، هذه  التربوي وخطط  الإصلاح 
قارّ في سلمّ أولويات المنظمة بعد مؤتمر طبرقة 2011 حيث تضمنت لوائحه تأكيدا على 
وجوب العمل من أجل إرساء منظومة تربوية تكرس المجانية والإجبارية والديمقراطية 

قائمة على مبادئ الحرية والكرامة.
في هذا الإطار، بادر الاتحاد العام التونسي للشغل بتنظيم ستّ ندوات بالتعاون مع منظمة 
فريديش ابارت خططت لها وأدارتها وأثثتها لجنة قيادة متكونة من ممثلين عن مختلف 

نقابات الاتحاد المعنية بالإصلاح التربوي وذلك بغاية إعداد وثيقة مرجعية يسترشد بها موفدو الاتحاد في لجان الإصلاح التي تشكلت 
اثر الموكب الوطني للإعلان عن انطلاق الحوار المجتمعي حول إصلاح المنظومة التربوية.

هذه الوثيقة بقدر ما تعكس تصورات المنظمة النقابية لمنهجية الإصلاح التربوي ومبادئه ومدخلاته تمثل في ذات اللحظة إطارا ومنطلقا 
ودليلا لمختلف نقابات التربية في مفاوضاتها مع وزارة التربية حول قضاياها الخصوصية تثبيتا وتطويرا للمقاربة التفاوضية القائمة على 

تجاوز الشعار إلى اقتراح البدائل.

* حاتم النقاطي    

نظام  لإصلاح  الوطنية  الاستشارة   2023 سبتمبر  منتصف  في  انطلقت 
التربية والتعليم عبر منصة الكترونية ستستمرّ على مدى شهرينْ لتشريك 
المواطنين من خلال التعرف على آرائهم ومقترحاتهم في عملية الإصلاح 
والتعليم.  للتربية  الأعلى  المجلس  مآلاتها منطلقات عمل  والتي ستكون 
إن هذا المشروع الإصلاحي يمكن اعتباره المشروع الثالث لتغيير منظومة 
التربية والتعليم في بلادنا والتي شهدت أول إصلاح لها في مطلع الاستقلال 
1958 مع محمود المسعدي الذي انبثق عنه التعليم الحديث الخاضع 
الديني  الزيتوني  التعليم  مع  بذلك  قاطعا  والمجاني  الدولة  لسلطة 
بداية  المنجز في  الشرفي  ليليه مشروع محمد  ومنهيا لشرعيته،  المحافظ 
تسعينات القرن الماضي 1991 والذي قام على علمْنة قيم المعرفة ومزيد 
الانفتاح على الغرب وتحديث الخطاب الديني لـِ»تجفيف منابع الإسلام 
السياسي«. الإقبال على الاستشارة من المواطنين لم يبلغ المنتظرَ بعدُ إذ 
من  ألفا   35 يناهز  ما   2023 سبتمبر   21 الخميس  اليوم  حد  إلى  وصل 
المشاركين. فكيف يمكن أن نفهم هذه الاستشارة الوطنية لإصلاح نظام 
التربية والتعليم؟ وهل يمكن لمآلات هذه الاستشارة أن تكون ركيزة لعمل 
تربوي ومعرفي وقيمي في  لبناء إصلاح  والتعليم  للتربية  الأعلى  المجلس 
ظل توجه حكومي في مجال التعليم يغيّب التعامل الحيني والإصلاحي 
والجدي مع الحقوق، ويتنكر لإنصاف المتظلمين وإنفاذ القانون في بلاد 

تراكم فيها حجم الفساد والاستبداد؟
الوطنية  الاستشارة  الانترنات  على  موقعها  على  التربية  وزارة  أطلقت 
أسئلة في خمسة محاور كبرى  وتتضمن  والتعليم،  التربية  نظام  لإصلاح 
وبرامج  بالأسرة،  والإحاطة  المبكرة  الطفولة  مرحلة  في  التربية  وهي 
التربية  أنظمة  والتنسيق بين  المدرسي،  والزمن  التقويم  التدريس ونظام 
التدريس  وجودة  بينها،  والتكامل  العالي  والتعليم  المهني  والتكوين 
والتكنولوجيا الرقمية وتكافؤ الفرص والتعليم مدى الحياة. نظام سياسي 
يتجاوز الديمقراطية التمثيلية الغربية المعلومة لينفتح على »ديمقراطية 
رئاسة  عن  الصادر  بالمرسوم  تذكرنا  هذه  العام.  الشأن  لإدارة  قاعدية« 
جانفي   - الكترونية«  وطنية  استشارة  بـ»تنظيم  أقر  الذي  الجمهورية 

2022 - مارس 2022 حول الاختيارات السياسية الكبرى للبلاد.

لم يكن خافيا على أحد أنّ الرئيس يعمل على تأسيس نظام حكم سياسي 
العامة  التوجهات  بناء  في  مباشرة  المواطنين  إشراك  من  يمكّن  جديد 
والكبرى للدولة من خلال تأسيسهم »الفردي« للقرارات لرسم السياسات 
العامة للبلاد. إننا أمام شكل تصحيحي للديمقراطية التمثيلية في إغفالها 
للمشاركة الاستشارية الحقيقية للأفراد في الفضاء الأصلي والمكان القريب 
من شواغلهم، وذلك بتجاوز النظام السياسي »التمثيلي المعهود« القائم 
يريد«  »الشعب  عمادها  جديدة  ديمقراطية  إلى  للتوجه  النيابة  على 
جديد  وعي  وعلى  الشعبية  القاعدة  على  الانفتاح  إلى  تتجه  كتمثيلية 
بالوكالة. يحتاج التعليم إلى إصلاح وإعادة نظر وتقييم. فهل يمكن لمآلات 
هذه الاستشارة أن تكون منطلقا لعمل المجلس الأعلى للتربية والتعليم 
لبناء إصلاح تربوي ومعرفي وقيمي في ظل توجه حكومي في مجال التعليم 
يغيّب التعامل الحيني والإصلاحي والجدي مع الحقوق ويتنكر لإنصاف 

المتظلمين وإنفاذ القانون في بلاد تراكم فيها حجم الفساد والاستبداد؟

* المنشود والموجود
لإصلاح  الوطنية  الاستشارة  على  المواطنين  من  الضعيف  الإقبال  لعل 
تسلل  الذي  العام  بالإحباط  الشعور  لذاك  صدى  هو  والتعليم  التربية 
للمواطنين عامة ولرجل التعليم كنخبة خاصة جراء تكاثر الفساد داخل 
وبمساراتهم  بهم  ر  الّرض وألحق  إنصافهم  غيبّ  مما  الإدارة،  دواليب 
كانت  لقد  السياسية ولإدارتها.  للسلطة  والمهنية في غياب كلي  العلمية 
وزارة التعليم العالي من بين الوزارات التي لم تسعَ إلى تطهير إدارتها ولم 
العلمية  الإنصاف من مظالم طالت مساراتهم  الجامعيين في  تحترم حق 
والمهنية، ذلك أنها مسّت حقهم في مناقشة أطروحاتهم وملفات تأهيلهم 
لصالحهم ومع  باتة  أحكاما  ونالوا  الاداري  للقضاء  فتظلموا  وانتداباتهم 
ذلك لم تمتثل الإدارة للقانون ولم يقع التنفيذ، مواصلة التمسك بتجاوز 
وجه  دون  العلمية  لبحوثهم  مناقشاتهم  يعطل  من  وبحماية  السلطة 
حق من الفاسدين المتلاعبين بحيثيات الأحكام والمنحرفين بوقائعها. كما 
صمتت أيضا الإدارة عن حقهم في النفاذ للمعلومة والحصول على مآل 
المفتوح  التحقيق  بنتائج  لها  مطالبتهم  وعلى  إليها،  الموجهة  مراسلاتهم 
من التفقدية العامة ومن مصالح البحث العلمي بها  للنظر في تجاوزات 

حرمت أحدهم بمقتضى تزييف الإدارة لمعطيات مقدمة للجنة الدكتوراه 
في  آخر  مترشح  حق  عن  وتغاضت  أطروحته،  مناقشة  من  بمؤسسته 

الانتداب والترقية عولج ملفه خارج اللجنة.
إن نجاح الإصلاح التربوي المنتظر لا يمكن أن تتحقق رهاناته في غياب 
احترام الدولة للقانون وفي حمايتها لتنكيل إدارتها بالنخبة، وفي استبعادها 
للأحزاب والمنظمات الوطنية الداعمة لتوجّهات 25 جويلية التي تسعى 
لقيام الدولة العادلة ضمن خيارات ثورة 17 ديسمبر 2010 التي قامت 

على الشغل والحرية والكرامة الوطنية.
الإصلاح  في  رئيسي  كطرف  العالي  التعليم  وزير  السيد  سيحرص  فهل 
الإداري  القضاء  أحكام  وإنفاذ  القانون  احترام  على  والتعليمي  التربوي 
لبناء  الحقوق  إعلاء  على  حرصا  المتظلمين  وإنصاف  المحاسبة  وإقرار 

خطاب المواطنة والحرية والمساواة؟
فهل سيتجه الرئيس والأستاذ الجامعي قيس سعيد إلى النظر في التظلمات 
التي وصلته من بعض الباحثين والموثقة بالأدلة والأحكام القضائية الباتةّ 
لإيقاف التجاوزات والمحاسبة ذلك أن الإصلاح الحقيقي لكل خيار يتلازم 
فيه بابي التشريعات والإنفاذ. فما قيمة القوانين إذا ظلت بلا تنفيذ؟ وإلى 
متى يتواصل هذا الصمت المرعب تجاه لوبيات الجامعة التونسية التي 

ظلت غير معنية بالمحاسبة كغيرها من مواطني دولتنا؟

من هنا نبدأ

إصلاح التعليم بين نبل الرهانات ومعوقات الواقع

* بقلم الأمين العام المساعد حفيّظ حفيّظ

المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية أياّمها.
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بالملفات  الاهتمام  على  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  دأب 
التأمين على  الجباية والصناديق الاجتماعية ومنظومة  الكبرى مثل 
المرض ومنظومة الصحة العمومية وخاصة المنظومة التربوية والتي 
لما  إصلاحها  بضرورة  بنادي  التسعينات  بداية  ومنذ  الاتحاد  ظلّ 
أصبحت تشهده من انحرافات مسّت المناهج والبرامج والتراجع في 
إضافة  مختصّة  مدارس  عبر  المدرسين  انتداب  في  المتّبعة  السياسة 
كافة  دعوته  وآخرها،  العمومية.  المدارس  على  الإنفاق  تقلصّ  إلى 
الأطراف ذات العلاقة بالشروع في حوار وطني شامل وجامع حول 
الدستور من  تطوير هذه المنظومة وجعلها تتناغم مع ما تضمّنه 
حقوق، وكان ذلك يوم 24 نوفمبر 2014 عند افتتاح الندوة النقابية 
التونسي  العام  الاتحاد  رؤية  تبلور  وثيقة  إعداد  انكبّت على  التي 

للشغل.
السيدات والسادة، 

ونحن نقُْبِلُ على إصلاح المنظومة التربوية، بعد أن أجمع كلّ 
كل  بين  اتفاق  ثمةّ  إذ  الملحّ،  طابعه  على  التربوي  بالشأن  المهتمين 
التربوية  والمنظومة  خاصة  التونسية  المدرسة  أزمة  على  التونسيين 
عن  وعجزها  نتائجها  وتقهقر  أدائها  ضعف  في  تتجّىل  والتي  عامّة 
التونسي للشغل سيكون  العام  أنّ الاتحاد  الاضطلاع برسالتها، نؤكّد 
حاضرا مرةّ أخرى - ودائما - للقيام بدوره الوطني بالتوازي مع دوره 
هذا  ضمن  يندرج  التاريخي  اليوم  هذا  في  وحضورنا  الاجتماعي 
السياق لنضطلع بدورنا كشريك فاعل في معالجة أحد الملفات الهامّة 
والملحّة أي الإصلاح التربوي والذي سنشرع فيه من خلال الإعلان عن 

انطلاق الحوار الوطني حول الإصلاح التربوي.
تحقّق  ما  الاعتبار  بعين  يأخذ  أن  عليه  المقبل،  الإصلاح  إن 
مثل انتشار المدارس العمومية في جميع الأماكن حتى النائية منها، 
الناتجة  العوارض  من  العديد  عنّا  يحجب  أن  يمكن  لا  ذلك  ولكن 
الواجبات فقط  الثلاث مثل تكوين مواطن  عن تعاقب الإصلاحات 
وتكوين مستهلكين وسلعنة التعليم وتكريس الفردانية ومنح شهائد 
تكرسّ الشكوك في القيمة المدرسيّة للأفراد ومجتمع اللاّ مساواة إلى 
الانقطاع  نسب  وارتفاع  والتحصيل،  النتائج  مستوى  ضعف  جانب 
التسيير  المعنية وغياب  للوزارات  الإدارية  للهيكلة  المفرطة  والمرْكزة 
الديمقراطي وتهرئة البنية الأساسية للمؤسّسات التربوية وإشكاليات 
التكوين وعدم تطابق الزمن المدرسي مع النّسق الاجتماعي ونسق 
الحياة اليومي وتراجع هام لميزانية وزارة التربية مثلا سنة 2015 إلى 

13 % بعد أن كانت 17 % سنة 2014.
 39 الفصل  جانب  إلى  الجديد  التونسي  الدستور  تضمّن  لقد 
الخاص بالتعليم جملة القيم والحقوق التي ستقود الإصلاح التربوي 
المرتقب، وهي قيم وحقوق تنشد مجتمعا ديمقراطيا و»دولة مدنيّة 
تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلويةّ القانون« )المبادئ العامة 
اليوم  المدرسة مدعوّة  فإنّ  الدستور(. ولتجسيد ذلك  2 من  الفصل 

وغدا إلى تكوين مواطنين سيشكّلون هذا المجتمع المنشود.
المناسب  الأفق  التونسية  المدرسة  لتختار  الوقت  حان  لقد 
ديسمبر   17 من  بداية  التونسي  المجتمع  عرفها  التي  للتغييرات 
2010 – 14 جانفي 2011 وذلك ليس لمسايرة هذه التغييرات فقط 
والعدالة  والكرامة  الحريةّ  لشعار  تجسيدا  إحداثها  للعمل على  بل 
قادرين  مواطنين  إنتاج  إلى  مستقبلا  مدعوّة  فالمدرسة  الاجتماعية. 
الوعظ  خلال  من  يكون  لن  وقطعا  الديمقراطي  المجتمع  بناء  على 
والإرشاد بل من خلال التدربّ على الممارسة الفعليّة لهذه المواطنة 
البنية  انطلاقا من  إمكانية وجوده  تكتمل شروط  تدريب  في فضاء 
والتسيير  التنظيم  وأشكال  والبرامج  الأهداف  إلى  وصولا  التحتية 

وغيرها..
وحتى تنسجم المدرسة التونسية مع القيم التي انبنت عليها 
الثورة التونسية وتضمّنها الدستور الجديد، فإننا نعتقد أن المطلوب 

اليوم هو:
مراحل  كافة  في  وإجبارية  مجانية  موحّدة  مدرسة  إرساء   )1

التعليم.
التربوية حتىّ لا تبقى  المناهج  العملي في  التكوين  2( إدخال 

التربية المدرسية نظرية واعتماد اللغة العربية كأداة لها.
بملامح  وثيقا  ارتباطا  ترتبط  بوظائف  المدرسة  اضطلاع   )3
الخريج وحقّه في الإدماج الوظيفي داخل المجتمع من خلال خلق 

مسالك بين المدرسة ومراكز التكوين المهني والتشغيل.
4( تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين.

العربية  هويته  في  متجذّر  مثقّف  متعلمّ  مواطن  خلق   )5
أنجزته  ما  على  ومتفتحّ  تراثه  في  نّري  هو  بما  متمسّك  الإسلامية، 

الإنسانية في مجال المعرفة.
وتوفير  المجتمع  أفراد  تجاه  بواجباتها  الدولة  التزام   )6
من  ومناخ  وتجهيزات  إطارات  من  لذلك  الضرورية  المستلزمات 

الحريةّ والديمقراطية.
أو  العرق  أو  الدين  بسبب  التونسيين  بين  التمييز  عدم   )7

الجنس أو المال أو الثروة أو الانتماء السياسي.
8( جعل التعليم أساسا لمنوال تنمية عادل وشامل.

9( التأكيد على مدنية التعليم.
إنّ هذه المبادئ التي تنسجم مع ما تضمنّه الدستور التونسي لا 

يمكن تحقيقها طالما لم تتوفرّ الشروط الأساسية مثل:
- ضرورة استثمار الدّولة في التعليم مثلما فعلت في إصلاح سنة 
القومية« منذ  للتربية  الدولة  ميزانية »كتابة  كانت نسبة  إذ   1958
السّنة الدّراسية 1958/ 1959 تقدّر بـِ: 17,98 % من الميزانية العامة 
للدولة وبلغت خلال السنة الدراسية 1963/ 1964 نسبة 24،76 % 

أي ما يقارب ربع الميزانية العامة للدّولة.
راكمتها  التي  التونسية  المدرسة  البناء على مكاسب  - ضرورة 
انتشار  مثل   –  2002  –  1991  –  1958 الثلاث  الإصلاحات  خلال 

التعليم.
بعين  يأخذ  أصيل  تونسي  تربوي  منوال  بناء  على  العمل   -
الاعتبار خصوصية المجتمع التونسي ويستفيد من التجارب المقارنة 

الناجحة.
الإصلاح  المجتمعي حول  الحوار  في  الإعلان عن شروعنا  إنّ   -
بوي هو في الحقيقة إعلان عن المبادئ العامة التي سينطلق منها  الّرت
والمتمثلة أساسا في الانتصار للمدرسة العمومية. وستكون الانطلاقة 
الحقيقيّة للحوار القاعدي في كافة الجهات والمعتمديات، وهو حوار 
ستحدّد مضامينه وأشكاله لجنة القيادة الوطنية التي ستتكوّن من 

الأطراف الثلاثة الراعية له.

إنّ هذا الإصلاح سيبقى منقوصا إذا وقع الاقتصار في مشروع 
الحكومة على مقاربة وزارة التربية إذ لا بدّ أن يجسّم الترابط الوثيق 
بين مختلف مكوّنات المنظومة التربوية من مرحلة ما قبل الدراسة 

إلى التخرّج والتشغيل.
كلّ  مشاركة  والوطني  القاعدي  الحوار  خلال  يتحتّم  وعليه 
الوزارات المعنية بصفة مباشرة أو غير مباشرة كالتعليم العالي والبحث 
العلمي والتكوين المهني والتشغيل والمالية والصحة والفلاحة والمرأة 

والشباب والطفولة والثقافة والبلديات والسياحة وغيرها...
السادة والسيدات، 

في  حسم  الذي  الثانية  الجمهورية  دستور  لنا  أتاحه  ما  إنّ 
الاقتصادية  الحقوق  عديد  وتضمّن  وهويتهم  التونسيين  مرجعية 
والاجتماعية ليجعلنا متفائلين بهذا الحوار الوطني الذي ينتظره كلّ 
التونسيين والتونسيات لما يمثلّه من محطةّ فارقة تعدّل من خلالها 
الأوتار وتنحت منظومة عمومية تضمن خريجين يساهمون في رسم 

مستقبل أفضل لوطننا العزيز. 
لمحـة تاريخيـة: 

 يعدّ المؤتمر التاسع عشر للاتحاد المنعقد أيام 6 و 7 و 8 افريل 
من  رصد  والتعليم  للتربية  لائحة  خصّص  وطني  مؤتمر  أول   1999

خلالها واقع التربية والتعليم في البلاد مميزا بين ثلاث مراحـل: 
 1 - تغطي المرحلة الأولى الفترة الممتدة بين بداية الاستقلال 
التربوي  النظام  بتلاؤم  اتسمت  مرحلة  وهي  الستينات  أواخر  إلى 
الأهداف  جلّ  تحقيق  في  ونجاحه  البلاد،  حاجيات  مع  والتعليمي 
الإطار  يعوض  إطار  وتكوين  المعرفة  نشر  صدارتها  في  المرسومة 
تلك  في  تسجّل  لم  ولذلك   , والقطاعات  المؤسسات  كل  في  الأجنبي 
الفترة نسب بطالة تذكر في صفوف الخريجين الذين وقع استيعابهم 

وإدماجهم في سوق الشغل.
وتواصلت  السبعينات  مع  بدأت  وقد  الثانية  المرحلة   -  2
الاقتصادية  الاختيارات  أثر  بوضوح  فيها  ظهر  الثمانينات  نهاية  إلى 
من  جملة  خلال  من  تجسّد  ما  وهو  التعليم  مجال  في  الليبرالية 
نسب  تضخم  إلى  وأدت  التربوي  القطاع  همّشت  التي  الإفرازات 
خريجي  بين  وأيضا  بل  المنقطعين  صفوف  بين  فقط  ليس  البطالة 

الجامعات، ومن أهم هذه الإفرازات: 
- ارتفاع تكلفة التعليم وانتشار المؤسسات التربوية الخاصة.

المطرودين  نسب  ارتفاع  في  تسبب  مما  المفرطة  الانتقائية   -
والمنقطعين.

- تهميش التفكير العلمي وتحوّل عديد المؤسسات التعليمية 
إلى معاقل لنشر الفكر الظلامي والتطرف.

- غياب مقاييس واضحة تعتمد في التوجيه الجامعي مما أسهم 
في ارتفاع نسب الفشل الجامعي.

التسعينات وتميزت  الثالثة وقد بدأت مع مطلع  3 - المرحلة 
بانطلاق عملية الإصلاح التربوي )إصلاح 91( الذي لم يخل بدوره من 

نقائص متعددة أبرزها: 
- حصر التعريب في حدود التعليم الأساسي

- غياب شعب واختصاصات تتماشى وحاجيات البلاد

يضمن  لا  وضبابي  عام  تكوين  تقديم  على  التعليم  اقتصار   -
لمختلف خريجيه فرصا جدية للاندماج في سوق الشغل.

والنقص  مراحله  مختلف  في  التعليم  مؤسسات  اكتظاظ   -
المتواصل في التجهيزات الأساسية.

حساب  على  النموذجية  بالمدارس  الاهتمام  في  الانخراط   -
ديمقراطية التعليم وتكافؤ الفرص أمام الجميع.

التعليمي  النظام  بها  مرّ  التي  الحقب  لمختلف  العرض  هذا   
وعددت  الايجابي  أظهرت  تقييمية  مسحة  من  يخل  لم  تونس  في 
عناصره، وتوقفت عند السلبي محاولة تجاوزه وتلافي تداعياته من 
خلال سلسلة من المطالب التي مثلت محاور نضال المنظمة عامة 
وما  المطالب  هذه  تفتح  أن  دون  خاصة  العلاقة  ذات  والقطاعات 
سيتولد عنها من حراك أفقا جديا لإعادة بناء المنظومة التربوية وفقا 
المطالبة  قاعدة  على  المطالب صيغت  هذه  إن  بل  الاتحاد  لثوابت 
الغد على  1991( في إطار مشروع مدرسة  بتطوير الإصلاح )إصلاح 
أن يمهّد لذلك باستشارة يدعى لها الاتحاد الذي اقتصر بديله مثلما 
أسلفنا على جملة من المطالب وغابت عنه المبادئ العامة للإصلاح 
المنظومة  لمدخلات  ورؤيته  التعليم  بمراحل  الخاصة  والأهداف 
المطالب سوى  هذه  تمسّ  ولم  مخرجاتها،  لطبيعة  وتصوّره  التربوية 

العناصر التــاليــة:
- توخي سياسة تعريب شاملة لمختلف مراحل الدراسة.

- سنّ قانون إجباري يقضي على الأمية.
- ضمان مجانية التعليم وإجباريته.

- مراجعة البرامج المقررة والتركيز على تعليم المناهج المتطورة 
والمؤدية إلى المعرفة.

- العناية المادية بالمؤسسات التربوية والتخفيض من الاكتظاظ.
- عدم الفصل بين التعليم والتكوين وتسيير المسالك بينهما. 

- مراجعة مقاييس سقف إسناد المنح الجامعية.
الكليات  وبعث  وتشجيعه  العلمي  بالبحث  العناية   -

التخصصية في عديد الجهات.
- تعميم المحاضن ورياض الأطفال على أن تتولى الإشراف عليها 

وزارة الشباب والطفولة.
بين  المتبادل  الاحترام  يضمن  بما  التأديبي  النظام  مراجعة   -

مختلف الأطراف المكونة للمؤسسة التربوية.

 أما مؤتمر جربة الملتئم أيــام 7 و 8 و 9 فيفري 2002 فقد 
التعليمية حيث أفردها بعنوان كامل  بالغة للمنظومة  أولى أهمية 
بعرض  وطأه  عنه  انبثق  الذي  والاجتماعي  الاقتصادي  التقرير  في 
لصيرورة هذه المنظومة بهدف تشخيص هناتها والوقوف عند أهم 
فرعية  عناوين  ثلاثة  على  العرض  وزعت  منهجية  معتمدا  ثغراتها 
رصد  من  منطلقا  التعليم  مراحل  من  بمرحلة  منها  واحد  كل  يهتم 
لكل مرحلة  آفاقها عبر رصد هدف ذاتي  إلى رسم  تطورها متخلصا 
من مراحل التعليم وترك الأبواب مفتوحة أمام النشء للانتقال من 
بعين  تأخذ  التي  المسترسلة  المناظرات  أخرى عن طريق  إلى  مرحلة 
التكوينية  المؤسسات  استيعاب  وطاقة  المترشحين  مواهب  الاعتبار 

وحاجات البلاد.
إرساء منظومة  الاتحاد على  ارتكز بديل  المنطلق    ومن هذا 

تعليمية تحتوي على أربع مراحـل: 
اللغات  أصول  الناشئة  لتلقين  وتسخر  الأساسية  المرحلة   -  1
فبالإمكان ضمّها وإعادة  التكميلية  المواد  أما  والحساب والإعلامية، 
للقطع  اللازمة  السنوات  بعدد  المرحلة  تصنيفها. وتحدد مدة هذه 
المعرفة بصورة  استيعاب  بأدوات  التلميذ  ولتزويد  الأمية  نهائيا مع 

ذاتية. ويمكن لهذه المدة أن تتراوح بين 8 و 10 سنوات.
النظرية  المعارف  تعميق  إلى  وتهدف  الوسيطة  المرحلة   -  2
الاختصاصات في هذه  وتحدد  معينة،  لمهنة  التلميذ  إعداد  وخاصة 
المرحلة حسب القطاعات أو المهام على أن تتوج في نهايتها )سنتان 
الحياة  أو ثلاثة( بشهادة تمكن المتخرج من الاندماج دون عناء في 
المهنية مع إبقاء الباب مفتوحا للانتقال إلى المرحلة الموالية أي العليا 

بواسطة المناظرة.
أربع  إلى  ثلاث  بين  الدراسة  تمتد  حيث  العليا  المرحلة   -  3
سنوات وترمي إلى تعميق المعارف النظرية والتطبيقية قصد إفراز 

إطارات عليا حسب القطاعات أو المهام.
4 - المرحلة العليا للاختصاص ويرتقي إليها من المرحلة العليا 
عن طريق المناظرة وتسخر لإفراز الخبراء والباحثين ومكوني المكونين.

واضح إذن بأن هذا التصور قد ركّز على النظام التعليمي محددا 
أهداف كل مرحلة ومدتها ونظام التقييم المعتمد فيها مسقطا بذلك 
الغايات الموجهة لمسار التعلمّ، متجاهلا عناصر المنظومة التربوية . 
الراهن  البديل عن سابقه هو تخلصه من أسر  إلا أن ما يميز هذا 
واللحظة التي غالبا ما تنعكس في صورة مطالب تنصرف إلى معالجة 
النتائج في مستوى سلبياتها دون نفاذ إلى الأسباب والعوامل المولدة 
منطلقا  شكل  أنه  هو  الجديد  التوجه  هذا  في  الأهم  ولكن  لها. 
وأساسا لإعداد دراسة هي الأولى من نوعها حول المنظومة التربوية 
التربوي  للإصلاح  التوجيهي  البرنامج  تستقرئ  أن  حاولت  تونس  في 
بيانات  قاعدة  لتشكل   2003 سنة  الدراسات  قسم  بإعدادها  قام 
الوقوف  التعليمية على  والمؤسسة  التربوي  بالملف  المهتمين  تساعد 
على حقيقة الوضع وتشخيص مواطن الخلل ومصادر القوة من أجل 
التربوية  المنظومة  الملائمة لإصلاح  الاستراتيجيات  الإسهام في صياغة 
التنمية  وسائل  من  أساسية  وسيلة  باعتباره  التعليم  رهان  وكسب 

البشرية خاصة والتنمية الشاملة والمستديمة عامة.
التربوية  المنظومة  الدراسة من تشخيص واقع  انطلقت   وقد 
التي يواجهها  البيداغوجية والتنظيمية  باستعراض المعضلات  وذلك 
النظام التعليمي في تونس في مختلف مراحله في إطار رؤية نقدية 
للتغييرات الرئيسية الواردة في مشروع مدرسة الغد تعرضت للطابع 
الكميّ للنمط البيداغوجي القائم وما أنتجه من فشل مدرسي شامل 
كفرصة  الخطأ  مع  تتعامل  التي  بالكفايات  المقاربة  ساحة  مبرئة   ,
للتعلم ومن ثمة فهي تساعد على التقليل من الفشل المدرسي وارتفاع 

نسب النجاح.
التعثر  أسباب  التشخيصي  جانبها  في  الدراسة  أعادت  وقد   
المدرسي إلى نظام التقييم والامتحانات السائد في مؤسساتنا التربوية 
التلاميذ  نسب  وتزايد  الرسوب  ظاهرة  تفاقم  وراء  يقف  الذي 

المغادرين بصفة مبكرة.
إلا  الدراسة  تتطرق  فلم  الإصلاح  بمبادئ  يتعلق  ما  في  أما   
لواحد منها وهو مبدأ الإنصاف من وجهة نظر الاقتصاد الاجتماعي 
في محاولة للإجابة عن بعض الإشكاليات الخاصة بدور المنظومات 
وإعطاء كل ذي حقّ حقه، وكيف  العدل  مبدأ  تطبيق  التربوية في 
يمكن لمنظومة تربوية أقل تمييزا أو أكثر مساواة أن تساهم في إعادة 
توزيع الثروات بصفة أكثر مساواة؟ لتستخلص من خلال ذلك تدني 
مستوى تحقيق مبدأ الإنصاف في منظومتنا التربوية سواء كان ذلك 
في  أو  بالمدارس  للالتحاق  المتاحة  الفرص  في  المساواة  صعيد  على 
مستوى الإمكانات المتوفرة لكل تلميذ في الإنفاق العمومي في مجال 
التحصيل  أو  القدرات  في  المساواة  صعيد  على  أو  والتعليم  التربية 

التعليمي الذي يمكن الخريج من الاندماج في دورة الإنتاج.
على  لافتا  تركيزا  ركزت  قد  الدراسة  هذه  فإن  وبالمحصلة   
توجه  أن  دون  التقييم  نظام  وخاصة   2002 إصلاح  مساوئ  بعض 
سهام النقد إلى مرتكزاته مكتفية بدعوة ضمنية إلى إصلاح الإصلاح 
ومعالجة بعض تمظهراته السلبية )الرسوب والانقطاع المبكر( وذلك 
مع  يتعامل  جديد  تقييمي  نظام  وعبر  الإنصاف  مبدأ  قاعدة  على 
الخطأ لا بوصفه وصمة بل على انه طلب مساعدة ونقطة انطلاق 

في اتجاه التعلمّ.
سياق جديد... مقاربة جديدة

المنظومة  إصلاح  محاولات  بتعدّد  التذكير  المفيد  من  لعلهّ 
التربوية من قبل الحكومات المتعاقبة ما بعد الثورة وهي حقيقة إن 
دلتّ على شيء فإنما تدل على تسليم الجهات الرسمية بالطابع الملحّ 
الأصعدة  كافة  على  المنظومة  أصاب  الذي  للترهل  اعتبارا  للإصلاح 
المناسبات  من  كثير  وفي  رسميا  الإقرار  إلى  هذا  تعدى  الأمر  إن  بل 
بالواقع الكارثي للتربية والتعليم. هذه المحاولات رغم صحة الدوافع 
لعلّ  عدة  لأسباب  النور  مخرجاتها  تر  ولم  تعثرت  لإجرائها  المعلنة 

الأخ حسين العباسي الأمين العام السابق للاتحاد
 في انطلاق الحوار الوطني لإصلاح المنظومة التربوية

 منذ التسعينات نادى الاتحاد بضرورة الإصلاح

  اعتماد سياسة 
خاطئة في انتداب 

المدرسين!

الخميس 23 أفريل 2015 بقصر المؤتمرات بتونس



13 الخميس 21 سبتمبر 2023 - العدد 1764 
حول إصلاح المنظومة التربوية

أهمها رفض الاتحاد المشاركة فيها بحكم أن إصلاح المنظومة التربوية 
إطارا  أو  صلبة  قاعدة  تقتضي  بامتياز  استراتيجية  تعدّ  مسألة  هو 
أي  فإن  وبالنتيجة  الدستور،  أي  التشكل  قيد  مازال  مرجعيا مرشدا 
إصلاح جدي لا يمكن أن يتمّ أثناء مرحلة التأسيس لجمهورية جديدة 
تقطع مع الاستبداد شخوصا ومنظومات ومؤسسات بل يصبح ممكنا 
ومتاحا ومستوجبا أثناء مرحلة البناء وهو ما تطلب انتظار الانتهاء 
من صياغة الدستور للبدء في الإصلاح، علما بأن مسألة التعليم من 
حيث هو جزء لا يتجزأ من الحقوق الأساسية للإنسان ضمانه لكل 
الدولة قد شكلت مدار صراع محتدم  مواطن واجب محمول على 
مجانيته  في  التفريط  بوادر  ظهرت  حينما  التأسيس  مرحلة  أثناء 
وعموميته وديمقراطيته من خلال صياغات مبهمة حرصت على أن 
تبقي الأبواب مشرعة أمام تبضيعه وتحويله إلى مجال تحكمه قوانين 

السوق.
 2014 جانفي  دستور  على  المصادقة  بان  الاتحاد  أدرك  ولقد 
تعتبر منعطفا تاريخيا لجهة ما طرحه من مهمات وضعت الاتحاد 
فيه  تترسخ  جديد  لمجتمع  البناء  متطلبات  مواجهة  في  مباشرة 
الديمقراطية وتحترم فيه حقوق الإنسان وتصان فيه الحريات العامة 
يجسده  أن  يمكن  لا  الدكتاتورية  مع  القطع  أن  ذلك   , والفردية 
الإعلان عن دستور جديد فحسب بل يتكرس فعليا من خلال إعمال 
معاول الهدم في المنظومات السابقة التي شكلت أدوات للاستبداد 
والاستعاضة عنها بأخرى جديدة تبنى وفقا لمبادئ الدستور العامة. 
لذلك كان على الاتحاد أن يستعد جيدا لهذه المرحلة الخطيرة بإعداد 
الحوارات  وناجعة في  فاعلة  بقصد ضمان مشاركته مشاركة  بدائله 
على  المنظومات  مختلف  مراجعة  بغرض  ستنطلق  التي  الوطنية 

قاعدة احترام أحكام الدستور الجديد والتقيّد بها
 في هذا الإطار، تتنزل الندوة الوطنية التي عقدتها المنظمة أيام 
24 و 25 و 26 نوفمبر 2014 تحت عنوان »من أجل مدرسة مستقلة 
وديمقراطية«، بإشراف المكتب التنفيذي الوطني وفي مقدمتهم الأخ 
أن  على  أشغالها  افتتاح  في  أكّد  الذي  العام  الأمين  العباسي  حسين 
وان  والأمم،  الشعوب  تقدم  الأساسية في  الركائز  من  ركيزة  التعليم 
التربوية في مختلف مراحلها يستوجب الإقرار بأن  إنجاح المنظومة 
الإصلاحات  تفادي  معه  التعامل  يستدعي  شعبي  مكسب  التعليم 
التسليم  إطار  في  وذلك  والارتجال  الانتقاء  على  القائمة  الترقيعية 
ذلك  أن  كما  وعموميته،  التعليم  مجانية  منها  الثوابت  من  بجملة 
يستوجب عملية تقييمية معمقة تستند إلى التوجه النير القائم على 
الانفتاح على مختلف الحضارات الإنسانية دون ميوعة أو اغتراب، 
أو  الانغلاق  عن  بعيدا  الهوية  بمقومات  التمسك  الوقت  نفس  وفي 
تطوير  يقتضي  والتعليم  التربية  بنظام  الارتقاء  أن  ذلك  التشدّد٬ 
المنظومة التربوية حتى تسهم في تنشئة جيل منتصر للقضايا العادلة 
ولقيم الحرية والديمقراطية، متمسك بحقوقه٬ معتد بهويته العربية٬ 
متفتح على الجوانب النيرة في الحضارة الإنسانية إضافة إلى العمل 
بمستوى  الارتقاء  إلى  تؤدي  التي  الملائمة  التحتية  البنية  توفير  على 
التعليم عبر تدعيم التجهيزات والمعدات العلمية والمخابر والمكتبات 
قرار تمثل في ضرورة  الندوة عن  المراجعة... وقد تمخضت  وقاعات 
إعداد مشروع متكامل تشارك فيه مختلف هياكل الأسلاك التربوية 
وخبراء الاتحاد، وتغذيه الهياكل الوطنية والجهوية والمحلية في مسار 
المشروع  يتبلور  حتى  يؤلفها  ثم  ويراكمها  المقترحات  يرصد  بنائي 

وينخرط الجميع في تبنيه والدفاع عنه.
وتنفيذا لهذه التوصية، اختار قسم الوظيفة العمومية الاعتماد 
من  ذلك  في  مستفيدا  المشروع  إعداد  في  التشاركية  المقاربة  على 
نقائص المقاربات السابقة التي توخاها الاتحاد مجتنبا المراهنة على 
الطابع  نظرية  تكون  ما  غالبا  التي  وثيقته  إعداد  لا غير في  الخبراء 
فقط  الاستئناس  متفاديا  لإكراهاته،  متجاهلة  الواقع  عن  منفصلة 
بهاجس  النخاع  حتى  مسكونة  تكون  ما  عادة  التي  الهياكل  بآراء 
اليومي غير مراعية للمراكمات البشرية في حقل التربية من نظريات 
الذين  التمشيين  بين  المزاوجة  على  حريصا  بيداغوجية،  واكتشافات 
يفتحان في حقيقة الأمر على بعضهما من خلال معابر تسمح للنظرية 
الاسترشاد  للممارسة  وتتيح  التطبيق،  نقائص  من  الاستفادة  من 
الأهداف  تحقق  أن  لها  كان  ما  المقاربة  هذه  النظرية.  ببوصلة 
المرتقبة من اعتمادها دون منهجية إعداد جدية تتوزع فيها الأدوار 
بإحكام وتنظم فيها العلاقة بين الهياكل تبعا لأسس تكرس التشارك 
في مختلف أبعاده، وعلى هذا الأساس تمّ تشكيل فريق قيادة يتكون 

من ممثلين من مختلف نقابات التربية يضطلع بالمهام التالية: 
- وضع التصورات

- الإعداد للندوات وتقييمها
- المساهمة في التأثيث المضموني للندوات

- تنشيط الورشات والتقرير لأشغالها
- صياغة التقارير التأليفية للندوات

- بلورة المشروع النهائي.
المنظومة  إصلاح  حول  الحوار  في  الاتحاد  باسم  المشاركة   -
التربوية إلى جانب بقية الأطراف المعنية )الحكومة – المعهد العربي 

لحقوق الإنسان(
أما مهام قسم الوظيفة العمومية، فقد اقتصرت على: 

- قيادة عملية الإعداد
- تنسيق أعمال فريق القيادة 

- توفير الإمكانيات الضرورية لتنفيذ أنشطة الإعداد
- الإعداد الإداري لانجاز الأنشطة

المنهجية  رسم  الأولى  اجتماعاته  منذ  القيادة  فريق  تولى  وقد 
التي سيقع إتباعها في إعداد مشروع الاتحاد وذلك عبر تنظيم ستّ 

ندوات: 
- الإطار المرجعي للإصلاح

- مناول الإصلاح من خلال التجارب المقارنة
- قيادة المؤسسة وهياكل التسيير

- مسارات التعليم والتقييم والتوجيه
- الحياة المدرسية والزمن المدرسي

- ملامح الفاعلين التربويين ونظم الأسلاك
 على أن يكون العمل في شكل مداخلات تمهيدية قدم اغلبها 
وورشات  الاتحاد،  خبراء  بعض  جانب  إلى  القيادة  فريق  في  أعضاء 
المشروع  لصياغة  أساسا  تشكل  عملية  توصيات  إلى  تفضي  تفكير 

النهائي.
الملامح العامة للمشروع: 

من  وذلك  للإصلاح  المرجعي  الإطار  بتحديد  الوثيقة  انطلقت 
خلال قراءة نقدية لمختلف تجارب الإصلاح المتعاقبة عبر استعراض 
رهاناتها وتسليط الأضواء على إفرازاتها الكارثية التي تجسمها النتائج 
الهزيلة وارتفاع نسب الانقطاع المدرسي وانتشار البطالة في صفوف 
الاستهلاك  قيم  ونشر  التعليم  وسلعنة  العلمية  الشهائد  حاملي 
فشل  عوامل  إلى  إضافة  اللامساواة،  مجتمع  وتكريس  والفردانية 
اقتصادي واجتماعي  ما هو  منها  التربوية  المؤسسة  عديدة وسمت 
ومنها ما يرتبط بالمناهج والبرامج وإطار التدريس والإشراف ومنها ما 

يتعلق بالتقييم ومنها ما يتصل بالحياة المدرسية.
 ثم خلصت في سياق تحديدها المرجعي للإصلاح التربوي إلى 
عن  البديل  ليكون  نريد؟  مدرسة  أية  المركزي:  السؤال  عن  الإجابة 

منزع الاحتراف الذي ساد المدرسة في الإصلاح الأخير والذي فشل في 
المدرسة  فتحولت  أزمتها  وعمق  الإخضاع  منزع  بتكريسه  تحريرها 
أجراء  إنتاج  المؤسسات وظيفتها  اقتصادية كغيرها من  إلى مؤسسة 
الإنسان  صورة  وغابت  السوق  منطق  بالمحصلة  فطغى  المستقبل 

وقيمه.
تحرّر، مدرسة  أن تكون مدرسة  فينبغي  البديل  المدرسة  أما   
للقيم تراهن على خلق مواطنين عبر ضمان حقهم في تعليم عمومي 
ومجاني وديمقراطي وموحّد، مدرسة تستند إلى المبادئ التالية الكافلة 

لتحققها: 
- التربية والتعليم أولوية وطنية، وتامين المدرسة مهمة الدولة 

أولا وأساسا
- غاية المدرسة تحقيق أبعاد الإنسان في كونيتها

- مدرسة منصفة تقوم على التوازن بين مختلف التعلمات.
عرضا  الوثيقة  احتوت  فقد  التربوية  المناول  صعيد  على  أما   
التذكير بأسسها ومبادئها  التربوية من خلال  تفصيليا لأهم المناويل 
بينها  الجمع  عن  بعيدا  فيها  بالايجابي  الاستئناس  بهدف  ومكوناتها 

الذي ينتج في الغالب حاصلا هجينا.
وقد شمل العرض أكثر المناول شيوعا كالمنوال المنظومي ومنوال 
الجودة ومنوال الحوكمة والمقاربة المجتمعية الشاملة ليخلص إلى أن 
المنوال المطلوب ينبغي أن يكون وفيا لمدرسة المستقبل التي نريد، 
وملامح  القيادي  التسيير  بملامح  عضوية  صلتها  مستقلة  مدرسة 
المجالات،  مختلف  في  والمتين  المعمق  التكوين  ذي  التربوي  الفاعل 
اعتبارها  ثابتة لا يمكن  كقاعدة  التشاركي  العمل  تقوم على  مدرسة 
القيم  تتجاوز  رسالتها  مستوى  في  واضحة  مدرسة  وعرضية،  ظرفية 
والتعديل. والملاحظة  للقيس  قابل  التجسيم في مشروع  إلى  العامة 

بالاهتمام  تسمح  أسس  على  يرتكز  أن  ينبغي  الجديد  المنوال  هذا 
تستشرف  تحالفات  وبنسج  الكوني،  نحو  الترقي  ومسارات  بالفرادة 
تحديد  وبإعادة  الاختصاصات،  مختلف  بين  التنافذ  وتكرس  الواقع 
التربوي،  للفعل  غاية  إلى  محور  مجرد  اعتباره  من  المتعلم  منزلة 
جديدة  بيداغوجية  علاقة  إقامة  عبر  المربي  لمكانة  الاعتبار  وإعادة 

قوامها الشراكة تحرره من أفق الوسيط والناقل.
وفي ما يتصل بقيادة المؤسسة وهياكل التسيير شددت الوثيقة 
التربوية  المنظومة  أركان  مختلف  الإصلاح  يشمل  أن  واجب  على 
وخاصة منها إدارة المدرسة بجميع مؤسساتها وفقا لمنهج ينبني على 
كالثروة  عقود  امتداد  على  مراكمتها  تمت  التي  الايجابيات  قاعدة 
التقاليد  وعراقة  التجربة  وعمق  الاختصاصات،  المتنوعة  البشرية 
التعاون  علاقات  وشبكة  والإشراف،  والتسيير  التنظيم  مجالات  في 

والشراكة الواسعة مع مختلف الأطراف داخليا وخارجيا.
ارتباط  على  الوثيقة  ركزت  للسلبيات،  رصدها  معرض  وفي 
الوزارة بالسلطة السياسية واتساع نفوذ الوزير الأمر الذي طبع منوال 
التسيير بطابع هرمي عمودي يتسم القرار في إطاره بطابعه الممركز 

النصوص  كثرة  تعقيدا  زاده  المفرط 
القانونية المنظمة لسير الهياكل داخل الوزارة وللعلاقة بينها، لتخلص 
الوثيقة إلى تحديد مبادئ البديل المتمثلة في الديمقراطية التشاريكية 
حاولت  قاعدتها  على  والتي  الدستور  ومبادئ  الرشيدة  والحوكمة 
الضبط  مكتب  فيها  يرتبط  التي  الجديدة  الهيكلة  تحدد صورة  أن 
بالديوان مباشرة إضافة إلى الكتابة العامة مضيفة إلى جانب المهام 

الجديدة للهيكلين السابقين هيكلا جديدا يعني بالتصور والتقييم.
انطلقت  فقد  ورهاناته،  تونس  في  التعليم  لنظام  وبالنسبة 
ثانية  مرحلة  في  مستعرضة  ومبادئه  الإصلاح  مرجعية  من  الوثيقة 
أهم مكاسب المدرسة التونسية مركزة على وحدة التعليم، مستجلية 
على  بأهدافها  التذكير  خلال  من  التعليم  مراحل  ثالث  مستوى  في 
على  ذلك  كل  وأثر  المدرسة  والمعارف  والمهارات  الكفايات  صعيد 

ملامح الخريج المتعلم من مدرستنا.
وفي سياق تعدادها لنقائص الهيكلة الراهنة لمسارات التعلم، 
عن  المدرسي  قبل  ما  التعليم  مرحلة  خروج  على  الوثيقة  شددت 
السيطرة وغياب التعالق بين المراحل وضمور البعد المفصلي للتدرج 
العلاقة  والتباس  المهني  التعليم  منزلة  تردي  على  زيادة  التعليمي 
بينه وبين التعليم التقني، لتخلص الوثيقة إلى جملة من المقترحات 
تتعلق أساسا بمراجعة هيكلة كل المراحل بما يؤمن الترابط الوظيفي 
بينها وضبط مرجعية تعليمية وطنية تحتوى مؤشرات للمكتسبات 
مستوى  كل  في  اكتسابها  المطلوب  وللمهارات  والمنهجية  العلمية 
وكل مادة ,وتطوير نظام التوجيه وحمايته، وإدخال مرحلة ما قبل 

المدرسي إلى خانة التعليم المدرسي العمومي.
 أما بالنسبة إلى التقييم فقد اعتبرته الوثيقة مشغلا هاما وجب 
التي  الكبرى  قيمته  باعتبار  التربوي  الإصلاح  مسار  في  عليه  العمل 
حددت  ثم  والتعلم،  التعليم  مسارات  بمختلف  ارتباطه  في  تتجلى 
أهم مبادئه وأكدت على واجب أن تشتمل على الوظيفة الاستباقية 
والإنصاف زيادة على اعتبار التقييم مكونا أساسيا في عمليتي التعليم 
والتعلم يخدم الدمج المدرسي. ثم استعرضت الوثيقة بعض أنظمة 
التقييم  معايير  لتستنتج  بينها  وقارنت  فنلندا(   – )فرنسا  التقييم 

وسبل  الامتحانات  وأنظمة  الأعداد  إسناد  ومقاييس  جزائه  وسلالم 
فنلندا  في  التقييم  من  الأساسي  الهدف  بأن  معتبرة  والعلاج،  الدعم 
مثلا هو إتاحة فرص جدية للتعلم أمام المتعلم وتثمين مكتسباته، 
كما أبرزت الوثيقة أهمية الامتحانات الوطنية في فرنسا ودورها في 

تجويد الممارسات التعليمية.
هذا وقد حرصت الوثيقة في إطار إبراز دور التقييم ومكانته 
من حيث هو مدخل أساسي من مداخل الإصلاح التربوي على طرح 
حسب  والتقييم  العددي  التقييم  تهمّ  التي  الإشكاليات  من  جملة 
المجالات أو المواد وأهمية التدقيق البيداغوجي ومقدار نجاعته في 
الوطنية  التقييمات  في  اللامركزية  تطبيق  وفرص  التقييم  منظومة 
ومدى فعاليتها وسبل تحقيق مبدأ المساواة عن طريق التقييم وأخيرا 
ودور  وطني  تقييم  لانجاز  تحديدها  يمكن  التي  المفصلية  المراحل 

الولي في العملية التقييمية.
فقد  والمهني  والجامعي  المدرسي  التوجيه  صعيد  على  أما 
طرحت الوثيقة بداية عددا من الإشكاليات المتعلقة بمفهوم التوجيه 
نماذج  بين  وقارنت  خريجيها  تشغيلية  من  المدرسة  وانتظارات 
على  بينهما  الفروق  مظهرة  التطابقي  والتوجيه  التطوري  التوجيه 
أدواره ومعارفه وعلاقاته  الموجه وضبط  الفرد  مستوى رسم ملامح 
بالغير وبالمؤسسة وبالعملية التوجيهية في مختلف أبعادها التشغلية 

والتربوية.
كما ركزت الوثيقة على تبيان حدود نظام التوجيه في المنظومة 
التربوية مختزلة أهمها في غياب سياسة واضحة تحدّد غايات التوجيه 
فرص  حول  المعلومة  إلى  النفاذ  وصعوبة  واستراتيجياته  وبرامجه 
الإعلام  حصص  على  التوجيه  ممارسة  واقتصار  والتشغيل  الانتداب 
المجمهر الموجهة للمعنيين بالتوجيه لا غير مما عسّر تفعيل مقاربة 
التربية على الاختيار إضافة إلى انعدام هياكل تعنى بالتوجيه المدرسي 
خلصُت  وقد  الأجهزة.  أو  الإدارات  آو  كالمراصد  والمهني  والجامعي 
الوثيقة إلى تحديد المطلوب اليوم من التوجيه داعية إلى إعادة النظر 
في خارطة مسالكه وشعبه، وإيلاء مزيد من الاهتمام بمفاصله ورسم 
سياسة إعلام تنعقد على برامج وآليات دافعة للتشغيلية يسهر على 

تنفيذها هيكل وطني للتوجيه له امتداداته جهويا ومحليا.
الدلالات  على  الوثيقة  أكدت  فقد  المدرسي  للزمن  وبالنسبة 
والمتشعبة  المتعددة  لصلاتها  نظرا  المدرسي  الزمن  لمقولة  الشائكة 
والرؤية  الانقضائية  الصبغة  فهيمنة  والتعلمي،  التعليمي  بالفعلين 
لطابعه  نظرا  التعلم  زمن  مصطلح  اعتماد  بقوة  تبّرر  الانغلاقية 
الشمولي وقدرته على استيعاب الأبعاد التربوية النفسية الاجتماعية 
التنظيمية لتزمين  الوثيقة في علاقة بالمحددات  الثقافية. كما ركزت 
التعلم في المنظومة التربوية على أن إصلاح الزمن المدرسي وتحديده 
الزمن  منظومة  فإصلاح  التعلم،  مدد  بتقليص  اجتزائه  يعني  لا 
المدرسي قد تكون بالزيادة الوظيفية المسخرة لعلاج مشكل الإخفاق 
والانقطاع المبكر، مستخلصة بأن الزمن المدرسي مازال يمثل مسألة 

خلافية لم تحسم بعد وعليه فمن غير المنطقي في إطار البحث عن 
التجارب على  من  تجربة  إسقاط  التفكير في  أصيل  إصلاحي  منوال 

السياق التربوي التونسي.
 وفي معرض رصدها لإخلالات الزمن المدرسي، أشارت الوثيقة 
إلى أن المستفيد الأكبر منها هو القطاع الخاص اعتبارا وأنها تغيب 
أن  جانب  إلى  المدرسة  في  المقضي  والزمن  التعلم  زمن  بين  التمييز 
والعطل  والتقييم  التعلم  بين  فضيعا  اختلالا  يكرس  المدرسي  الزمن 
ويتسم بطابعه غير المرن فهو موحد لجميع المدارس وبالمحصلة فهو 
لا يأخذ بعين الاعتبار حاجيات التلميذ واختلاف انساق التعلم وغير 

متناغم مع الزمن الاجتماعي.
المبادئ  جملة  الوثيقة  حدّدت  السابقة،  السلبيات  ولتلافي   
التي ينبغي أن تشكل أساسا لإصلاح الزمن المدرسي كاستثمار الدولة 
خصوصية  ومراعاة  للمدرس  الحرية  من  متسع  وضمان  التربية  في 
المتمدرس والواقع المدرسي، وتنسيب الزمن المدرسي وضمان تناغمه 
لحاجيات  الاجتماعي ومراعاته  والزمن  والعطل  التقييم  أنظمة  مع 
صلبه  الثقافي  النشاط  موضع  في  النظر  وإعادة  الخصوصية  الفئات 

واحترام خصوصيات المراحل التعليمية عند تحديده.
النجاح  أن  الوثيقة  المدرسية لاحظت  بالحياة  يتعلق  ما   وفي 
الذي حققته المنظومة التربوية على صعيد غاياتها الكمية لا يمكن أن 
يحجب عنا التراجع الملحوظ والمستمر في مستوى الجوانب النوعية 
2002 في الاستجابة   – 1991 التربوي  جراء فشل مقاربات الإصلاح 
المنظومة. ثم عرفت  إلى الاستحقاقات الموضوعية والتاريخية لهذه 
الحياة المدرسية باعتبارها فلسفة تربوية تهدف إلى تنمية شخصية 
فيه  تتجسم  الجماعي  والعيش  للتمرس  وإطارا  ومواهبه  التلميذ 
أطراف  بقية  وبين  وبينهم  جهة  من  المتعلمين  بين  تربوية  علاقات 
والموضوعية  والإنصاف  الاحترام  قواعد  على  تقوم  التربوية  الأسرة 
التي  العوائق  لأهم  رصدها  إطار  وفي  والواجبات.  الحقوق  وتلازم 
حالت دون حياة مدرسية حقيقية قادرة على القيام بوظائفها على 
المدرسية  الحياة  إصلاح  دواعي  أهم  الوثيقة  أبرزت  الوجوه،  أكمل 
سواء الموضوعية منها آو تلك المتعلقة بالثورة المعلوماتية أو المتصلة 
الدراسة،  عن  التلقائي  والانقطاع  المدرسي  التسرب  ظواهر  بتفاقم 
لتنتهي إلى تحديد متطلبات تطوير الحياة المدرسية كاعتماد خطاب 
الثقافية  الأنشطة  وإدراج   ، فعالة  تنفيذ  وآليات  واقعي  تربوي 
والرياضية ضمن الزمن المدرسي وتكريس طابعها الإلزامي وتعميق 

التكوين لكافة الإطار التربوي وتخصيص متفقد للحياة المدرسية.
في  الوثيقة  لاحظت  فقد  التربويين  بالفاعلين  يتصل  ما  وفي 
الوظيفة  فقانون  والمنشود،  الموجود  بين  الهوّة  عمق  مستهلها 
التربويين ظلّ بمنأى  الفاعلين  العمومية باعتباره إطارا مرجعيا لكل 
التفاوضي لما يزيد عن ثلاثة عقود في  عن معاول الصقل والتطوير 
انفلاق  حالة  الخاصة  الأساسية  الأنظمة  فيه  شهدت  الذي  الوقت 
صاحبتها مراجعات عديدة تجاوزت النصّ القانوني وولدت وضعية 
إضافة  بيسلكية  صراعات  لاستنبات  خصبة  تربة  مثلت  ملتبسة 
للفاعل  تذكر  قيمة  إيلاء  دون  الفرد  التربوي  بالفاعل  اهتمامها  إلى 
أن  إلى  الوثيقة  وخلصت  معنوية.  شخصية  هو  حيث  من  التربوي 
مجال  يغطي  وسيط  أساسي  نظام  اعتماد  تقتضي  السابقة  الهنات 
هياكل  عبر  وينظمها  المشتركة  المجالات  ويحدد  والتكوين  التربية 
القرار.  ممثلة ذات صلاحيات في أخذ المبادرة والمساهمة في اتخاذ 
كما حرصت الوثيقة على ضبط ملامح الفاعل التربوي مشددة على 
الحضارات  على  والانفتاح  والتضامن  معه  والتحاور  بالآخر  القبول 
الأخرى والقدرة على التكوين الذاتي والاستفادة من تجارب الآخرين.

  انحرافات مسّت المناهج والبرامج

  ارتفاع نسب الانقطاع والمرْكزة 
المفرطة للهيكلة الإداريّة

في العدد القادم
)1( المقدّمة وتتضمن:

التوجّهات  في  وأثرها  الاقتصادية  التحولات  ـ 
التربوية

ـ دوافع الإصلاح
ـ تشخيص واقع المنظومة التربوية

ـ متطلبات الإصلاح...
)2( مرجعية الإصلاح
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السنة الجامعية 2024-2023

استشارتها  تقع  لم  أنهّ  العامّة  الجامعة  تذكّر 
المعبّر عنه  المنشور، رغم طلبها  قبل إصدار هذا 
في بيانها بتاريخ 19 جوان 2023، ما يعتبر تنكّرا 
ولئن  الوزارة.  به  التزمت  الذي  التشّاركيّة  لمبدإِ 
تدخل  مجالات  من  كبيرة  بصفة  المنشور  قلصّ 
 Commissions لجان التأهيل الجامعي الخاصة
إيجابيا  العامّة  الجامعة  تعتبره  ما   ،Ad hoc
الشفافية والموضوعية  حيث سيضفي مزيدا من 
العامة  الجامعة  فإنّ  الجامعي،  التأهيل  على 
به  أتى  الذي  سنوات  بأربع  الأقدمية  تعتبر شرط 
المنشور يناقض مقتضيات الأمر عدد 1824 لسنة 
1993 والمتعلق بالتأهيل الجامعي، وسيتسبّب في 
مقبوليّة  شروط  اكتملت  وزملاء  زميلات  تعطيل 
إحباط وضرب  من  ذلك  عن  ينجرّ  وما  ملفاتهم 

لمصداقية المعايير العلميّة.
 هياكل التسيير والبيداغوجيا

تجدّد الجامعة العامّة تمسّكها بما ورد في بيانها 
الانتخاب  بمبدإِ  وخاصّة   2023 جوان   24 بتاريخ 
البيداغوجية  والهياكل  التسيير  هياكل  لكلّ 
وتعميمه على مؤسسات البحث العلمي، وتذكّر 
تراجع  أيّ  يرفضون  والجامعيين  الجامعيات  أنّ 
سيتصدّون  وأنهم  التاريخي،  المكسب  هذا  عن 
وبناء  والمشروعة.  الشرعية  الوسائل  بكلّ  لذلك 
عليه، تطالب الجامعة العامة الوزارة بالإعلان عن 
الآجال التي ستجرى فيها انتخابات عهدة -2023

التشاركي  العمل  في  الفوري  والانطلاق   ،2026
لتنقيح النصوص المنظمة للانتخابات. 

الدراسات التكنولوجية
للدراسات  العليا  المعاهد  شبكة  تتعرضّ 
التكنولوجية إلى الكثير من الصعوبات والعراقيل 
قيات واللجّان القطاعية وخلاص لجان  مسّت التّر
برامج  على  بالعمل  والانفراد  والترقية  الانتداب 
التكوين، ولعلّ آخرها تخصيصها بتاريخ استئناف 
المؤسّسات  لباقي  مخالف  سبتمبر(   4( الدّروس 
2007، في حين  لسنة  تاريخه  يعود  لأمر  استنادا 
ذلك  على  ينصّ  كما  »أمد«  لنظام  خاضعة  أنهّا 
صراحة الأمر 631 لسنة 2022. وبناءً عليه تطالب 
الجامعة العامة بالتسريع في تنفيذ ما تمّ الاتفاق 
أفريل   6 بتاريخ  العمل  جلسة  محضر  في  عليه 

.2023
الفصل 49

أنّ  العامة  للجامعة  التنفيذي  المكتب  يذكّر 
حق  الدراسة  قصد  بالتغيبّ  بالترخيص  التمتع 
منصوص عليه في الفصل 49 من الأمر عدد 1825 
لسنة 1993، ومن هذا المنطلق تستغرب الجامعة 
إذ  السنة،  لهذه  الترخيص  مطالب  نتائج  العامة 
مطلب  أيّ  وردنا،  ما  حسب  الوزارة،  تقبل  لم 
أو  أستاذ  رتبة  في  والزملاء  الزميلات  من  مقدّم 
المطالب  أستاذ محاضر، ووافقت على نسبة من 
أستاذ  رتبة  في  والزمّلاء  الزميلات  من  المقدّمة 

مساعد. وتطالب الجامعة العامة الوزارة، احتراما 
التي  المعايير  بنشر  والمصداقية،  الشفافية  لمبدأي 
ضمانا  تطالبها،  كما  الملفّات.  لتقييم  اعتمدتها 
اللجنة  في  بعضوية  والزملاء،  الزميلات  لحقوق 

التّي تقرر المعايير وتنظر في الملفات.
دورة الانتداب 

بالتسّريع  الوزارة  العامة  الجامعة  تطالب 
دورة  لإطلاق  الضرورية  الإجراءات  كلّ  إنجاز  في 
فتح  )منشور   2020 بعنوان  والترقية  الانتداب 
على  وتؤكّد  اللجان(  تركيبة  استكمال  الخطط، 
ضرورة فتح خطط الترقية لكلّ الزميلات والزمّلاء 
الذين استكملوا شروط التقّدم لمناظراتها، وتحثّ 
استكمال  على  والجامعات  الجامعية  المؤسسات 
خطط الترقية المطلوبة على ضوء ذلك. وبالنسبة 
الخطط  إضافة  إلى  الوزارة  تدعو  الانتدابات،  إلى 
المتبقية من دورة الانتداب السابقة )دورة 2019( 

إلى الخطط المبرمجة في هذه الدورة.
تسمية المديرين

الفلاحة  وزارة  العامة  الجامعة  تطالب 
الانتداب  دورة  نتائج  عن  الإعلان  في  بالتسريع 
مناظراتها  اكتملت  التي   2019 بعنوان  والترقية 
إطلاق  يتسنى  كي  أشهر  ستة  عن  يزيد  ما  منذ 
حسن  على  حفاظا  تطالبها،  كما   .2020 دورة 
المديرين  تسمية  بالتسريع في  العامّ،  المرفق  سير 
العامين لمعاهد البحث الفلاحي التي تدار بالنيابة 

منذ ما يزيد عن السّنة.     
مناخ اجتماعي نقيّ

الثقافة  وزارة  تنكّر  العامة  الجامعة  تستنكر 
 2023 جانفي  في  أطلقتها  التي  التناظر  لآلية 
الوطني  للمعهد  العام  المدير  تسمية  أجل  من 
للتراث، والتي دعت الجامعة العامة إلى مواكبتها 
كملاحظ لحسن سيرها وشفافيتها. وتدعو المدير 
مع  التشاركي  والعمل  الحوار  إلى  الجديد  العام 
نقابة الباحثين بالمعهد حول مجمل الملفات التي 
سير  وحسن  نقيّ  اجتماعي  لمناخ  ضمانا  تمسّهم 

المعهد. 

تمسّك بلائحة 22 سبتمبر!
عقد المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي الجمعة 15 سبتمبر 2023 
سنة  والزملاء  الزميلات  لجميع  يتمنى  وإذ  الجديدة،  الجامعية  السنة  افتتاح  منذ  الأول  اجتماعه 
جامعية موفقّة، تكلّل بالنجاحات الأكاديمية والبيداغوجية والعلميّة خدمة للمعرفة وإسهاما في إشعاع 
الواردة  القطاع  بكلّ مطالب  يؤكد تمسّكه  فإنهّ  العلمي،  والبحث  العالي  للتعليم  العمومية  المنظومة 
باللائحة المهنية للهيئة الإدارية القطاعية في 22 سبتمبر 2022 والتي أكّدتها لائحتا الهيئة الإدارية في 8 
أفريل 2023 و10 جوان 2023، من تحيين لمنحة العودة ومنحة التشجيع على الإنتاج العلمي وزيادة 
المبرّزين وغيرها من النقاط وحرصه على تحقيقها، ويحثّهم على الاستعداد للدّفاع عنها والنّضال من 
أجل تحقيقها. كما يهمّ المكتب التّنفيذي للجامعة العامّة بهذه المناسبة أن يعّرب عن رأيه في جملة من 

المسائل التّي طُرحِت على السّاحة الجامعيّة وأثارت اهتمام الرّأي العامّ الجامعي مؤخّرا.

متى يفتح رئيس الجمهورية ملفات المتظلمين من تجاوزات وزارة التعليم العالي؟
تسارعت زيارات رئيس الجمهورية الى عدد من المؤسسات المالية 
العمومية كالبنك المركزي والبنك الفلاحي ولبعض الوزارات كالداخلية 
والفلاحة مصحوبا بعدد من الملفات التي توثق للتجاوزات المرتكبة بحق 
الشعب وثرواته. غير انه الى حد الساعة لم يطرق باب وزارة كان هو أحد 
معاناة  وبعمق حجم  داخلها  الفساد  بتراكمات  العالمين  ومن  موظفيها 
محاسبة  دون  اليوم  الى  ظلت  التي  باروناتها  تجاوزات  من  الجامعيين 
رغم وصول عدد منها لمصالحه . فمتى ينصف الرئيس المتظلمين لديه 

ضد تجاوزات وزارة التعليم العالي الموثقة بأحكام قضائية باتة؟ 
الجهل  المعاهد والكليات ليرفع  الى  الباحثين  الايام جيش  عاد هذه 
عن الاخرين منتظرا تحسن وضعه المادي والمهني وانكباب وزارته على 
النظر في عدد من المظالم المسلطة على عدد من »جنوده« ومناضليه في 
حكومة لا نرى لها اهتماما جدّياّ بمشاغل وحقوق وبتطلعات نحو التعليم 
العمومي والجامعة الديمقراطية الشعبية. ان الجامعيين يعانون من وضع 
سيئ إذ أنهم لم يغادروا فضاء الحاجة والتهميش والمعاناة. ولعل الاصلاح 
التربوي المنتظر لا يمكن له ان ينجح في غياب الوعي الجدي من سلطة 

الاشراف بضرورة انصاف المتظلمين منهم لتجاوزات الادارة وعدم فتحها 
لتحقيقات جدية ضد التجاوزات المقترفة ضدهم والموثقة بأحكام قضائية 
باتة عملت الادارة على التلاعب بحيثياتها وعلى تعطيل تنفيذها وحماية 
ممكنا  يكون  ان  يمكن  لا  الإدارة  تطهير  أن  كما  للقانون.  المتجاوزين 
وفي  السوداء  العشرية  زمن  فيها  الحاكم  الطاقم  نفس  على  بالمحافظة 
غياب الاستماع لضحايا الفساد الجامعي من لجنة محايدة رهانها التغيير 
الحقيقي وانقاذ المسار من سلطة تعمدت طمس الحقوق لمزيد تأجيج 
الأوضاع. إن الجامعيين ينتظرون من الرئيس زيارة إلى هذه الوزارة وفتح 
ملفات المتظلمين لدى مصالحها ضدّ تجاوزاتها إعلاء للحقوق ولإيقاف 
موثقة  وترقياتهم  تأهيلهم  وملفات  أطروحاتهم  مناقشة  مست  مظالم 
إصلاحا  ينتظرون  إنهم  مصالحها.  من  مُجراة  وبأبحاث  قضائية  بأحكام 
للمعلومة  التي أهملت حق وصولهم  الوزارة  جديا للإدارة داخل هذه 
الإضرار  عليه  ثبت  من  على  الفساد  مكافحة  قانون  تطبيق  في  وتلكأت 
انهم  كما  وجه حق.  دون  والمهنية  العلمية  مساراتهم  وتعطيل  بزملائه 
ينتظرون حق أن يكونوا في مجلس أعلى للتربية والتعليم للمساهمة في 

تطهير البلاد من قوى الاستبداد والفساد لبناء دولة ديمقراطية اجتماعية 
وتؤهل  والتغريب  الحاجة  من  تقيهم  شعبية  عمومية  لجامعة  تؤسس 
على  انفتاحهم  ويضمن  يكفل خصوصيتهم  معرفي  إصلاح  لبناء  وطنهم 
القيم الإنسانية. فهل سيواصل السيد الرئيس عزمه على الإصلاح للشامل 
لانصاف الجامعيين من فساد طال مداه انسجاما مع لحظة 25 جويلية 
البلاد واعلاء الحقوق وبلوغ طوحات  في طموح شعبها ونخبتها لتطهير 
الثورة التونسية في تحقيق الشغل والحرية والكرامة الوطنية؟ وهل من 
فرارا من  الخليج  نحو دول  الهجرة  النخبة عن شبح  يبعد هذه  اصلاح 
حكم لا ينتبه لحقوقها في الرفاه وفي توقها إلى حياة الكرامة ضمن أطر 
إن  والمهني؟  العلمي  التدرج  شفافية  للباحثين  تضمن  ودراسية  بحثية 
الحق لا يضاد الحق والأحرار لا يخافون من قوى الفساد والاستبداد التي 
دولة  تستفيق  فهل  القانون.  قوة  انفاذ  لتعطل  الدولة  استغلت ضعف 
الحقوق لتوقف منظومة الفساد التي استباحت حق الباحثين في العدل 

والإنصاف وسعي المربين إلى بلوغ حياة كريمة؟
* حاتم النقاطي )جامعي وكاتب(
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بعد العودة المدرسية يعود شبح الدروس الخصوصية ليخيم على جيوب 
العائلات التونسية حيث تحولت خلال السنوات الماضية إلى مصدر قلق 
للاعتناء  الكافي  الوقت  إيجاد  وعدم  العلمية  المواد  تراكم  ومع  متزايد. 
لواقع  الرضوخ  والولي  التلميذ  يحتمّ على  أوليائهم مما  قبل  بالتلاميذ من 
المستوى  من  الرفع  مقابل  وعيوبه  إيجابياته  بكل  الخصوصية  الدروس 
الموضوع بين مؤيد  الآراء حول هذا  تختلف  المعرفي، وقد  النقص  لتدارك 
للدروس الخصوصية و مشجع لها و بين من يرفضها و يعتبرها مجرد هدر 
للوقت وهو ما دفع أولياء التلاميذ إلى وصف هذه المسألة بـ»الكابوس« 
الآراء  لتتعدد  أبنائهم  لتعليم  المخصصة  ميزانياتهم  على  يضغط  الذي 

والملاحظات.
نصيرة  السيدة  تقول  التالي...  التحقيق  إعداد  ارتأينا  الموضوع  هذا  حول 
الجبالي إن العائلات محدودة الدخل لم تعد قادرة على مجابهة المصاريف 
خاصة في ظل الأسعار الخياليّة دون الحصول على النتائج المرجوة في غالب 
أوقات  في  التلاميذ  لتحمي  لها  شروط  وفرض  تقنينها  إلى  داعية  الأحيان 
بدّ  لا  أصبحت شرا  الخصوصية  الدروس  أن  إلى  نزيهة  وأشارت  الدراسة. 
منه وأصبحت أمرا محتوما وواقعا لابد منه إذ لا يمكن للولي القادر ماديا 
يريدون  الأولياء  أن  سيّما  الحالية  التمدرس  ظروف  ظل  في  عنها  التخلي 
لأبنائهم تفوقا وتعليما جيدا وذي نوعية وهذا لا يتوفر في كل المؤسسات 
التربوية ودعت نزيهة إلى الردع بالنسبة إلى المتجاوزين الذين يستغلون 

حاجة التلاميذ إلى رفع الأسعار 
من جانبه تساءل الطيب عن نوعية الدروس الخصوصية المقدمة وإذا ما 
أصبحت  الخصوصية  الدروس  أن  إلى  المطلوب؟ مشيرا  المستوى  كانت في 
هاجس الأولياء والتلاميذ ومرد ذلك حرص الآباء على أن يكون أبناؤهم من 
المتميزين وأردف أن الدروس الخصوصية أصبحت عبئاً على العائلات إذ 
تساهم في استنزاف ميزانية العائلة وتثقل كاهل الأسر بمبالغ إضافية عادة 
لا تستطيع تحمل تكاليفها. واعتبر أن الدروس الخصوصية تعدّ الطريقة 
المثلى لتعويد التلميذ على حل التمارين دون تكاسل كما أنها فرصة لتدارك 

النقائص داخل القسم وتحسين المستوى. 
أما توفيق صاحب محل فقد اعتبر أن الدروس الخصوصية مجرد دروس 
تكميلية للمراجعة و تدارك النقائص إذ لا يمكن الاعتماد عليها كليا داعيا 
إلى عدم تكثيف الدروس الخصوصية بشكل مبالغ فيه مشيرا إلى أن العديد 
من الآباء يدفعون بأبنائهم إلى تلقي الدروس ابتداء من سنة أولى ابتدائي.

الدروس الخصوصية كي  جيهان قالت إن والدتها كانت تدفعها إلى تلقي 
تصبح طالبة متفوقة مبينة أن التلاميذ يتجهون للبحث عن جودة تعليم 
التعليمية الرسمية وأوضحت  التعليم الذي تقدمه المؤسسات  أفضل من 
يتغيب  حين  الخصوصية  الدروس  هذه  دور  يكبر  الأحيان  بعض  في  انه 

الأستاذ لفترة طويلة أو يصعب فهم الدرس داخل القسم. 
من جانبها تقول وسيلة إنّ الدروس الخصوصية »زادت في تعميق الفوارق 
بين التلاميذ، وأشارت أن بعض العائلات تضطر للاقتراض من البنوك ومن 
هذه  تقبل  مجتمعنا،  أن  واعتبرت  الدروس  هذه  نفقات  ليسدّد  الأقارب 

الظاهرة التي تجذرت فيه.
مجرد  للتلميذ  الخصوصية  الدروس  تقدمه  ما  أن  محمد  أكد  جانبه  من 
عبر  عليها  الاطلاع  للتلميذ  ويمكن  سطحية  وتمارين  بسيطة  معلومات 
الإنترنت واصفا ما يحصل بالمتاجرة بالتعليم واعتبر ان الدروس الخصوصية 

لن تكون أبدا بديلة عن المدرسة العمومية.

نشاط مقبول اجتماعيا
الدروس  إن  المستهلك  عن  الدفاع  منظمة  رئيس  ضية  عمار  السيد  قال 
إمكانيات كل أسرة  تعدُّ نشاطا مفتوحا وحرا ويبُوّب حسب  الخصوصية 
تتذمر من  التونسية  العائلات  اغلب  ان  كمنظمة  نلاحظه  ما  أن  وأضاف 
وأصبحت  العائلة  مدخول  على  عبئا  أصبحت  التي  الخصوصية  الدروس 
حرص  أن  واعتبر  التونسية.  العائلة  تقاليد  ضمن  مبوّبة  المصاريف  هذه 

العائلات على تفوّق أبنائهم في الدراسة أسس إلى ممارسة رسمية ما عدا 
بعض العائلات محدودة الدخل التي ليس لها مورد رزق فهي غير قادرة 
أبنائهم من الدروس الخصوصية. وأشار إلى إن العائلات ذات  على تمكين 
الدخل المتوسط أصبحت تتدبر أمرها وهناك من يضطر إلى الاقتراض من 
الأقارب ومن البنوك وهناك من يبيع منزله ليسدّد نفقات هذه الدروس 
من أجل أبنائه واعتبر أن مجتمعنا، تقبل هذه الظاهرة التي تجذّرت فيه 
فإن  للأسف  ولكن  التعليم  تراهن على  أصبحت  الأسر  اغلب  إن  موضحا 
الممارسات ساهمت في خلق نوع من الحاجة إلى دفع المستهلك إلى تسليم 
أمره  تدبر  إلى  الأمر  نهاية  نفسه مضطرا في  يجد  فإنه  تذمره  ورغم  أمره 

وتسديد المبالغ الخاصة بالدروس الخصوصية.
ودعا رئيس المنظمة إلى تقنين المسألة وتدريس المواد داخل المدرسة حتى 
يتمكن التلميذ من اكتساب المعارف داخل القسم. وأشار إلى أن انطلاق 
العمل بالدروس الخصوصية كان لهدف تكميلي خاص بالأطفال الذين لا 
يستوعبون الدروس داخل القسم ولكن اليوم انقلبت المعادلة حيث أصبح 
الذي  التوجيه  بسبب  وذلك  ارفع  معدلات  عن  يبحثون  النجباء  التلاميذ 

يعتمد بالأساس على المعدل.

الدروس الخصوصية شر لابد منه 
من جانبها أكدت جمعية الأولياء والتلاميذ في بيان لها أنّ »لجوء الأولياء 
عن مضض إلى الدروس الخصوصية والمدارس الخاصة من دون أيّ ضمانة 
مسبقة للنجاح هو شّر لا بدّ منه خاصة فيما يتسبب فيه من مزيد تدهور 
القدرة الشرائية للعائلات التونسية ومزيد تعميق الفوارق بين التلاميذ وبين 
مكونات المجتمع التونسي«. واعتبرت الجمعية أنّ »الولي يرى نفسه مجبراً 
على اعتماد هذا التمشي معنوياً ومادياً بسبب قناعته الراسخة باستحالة 
قدرة المدرسة العمومية على تمكين ابنه أو ابنته أثناء الزمن المدرسي العادي 

من التحصيل المعرفي للنجاح في الامتحانات الوطنية.

عيّنة خاصّة جدّا
والاجتماعية  الاقتصادية  للحقوق  التونسي  المنتدى  عن  حسين  منير  أفاد 
والذي ساهم في إعداد دراسة حول الدروس الخصوصية أن الدراسة التي 
بعينة  تعلقت  والاجتماعية  الاقتصادية  للحقوق  التونسي  المنتدى  أنجزها 
الخصوصية وكذلك حول  الدروس  المنستير تمحورت حول  أساسا في ولاية 
العودة  العودة المدرسية مشيرا إلى أن كلفة مستلزمات  كلفة مستلزمات 
المدرسية تطورت بنسبة 48 % بين سنتي 2021 و2023 وهو ما يؤكد أن 
هناك إنفاقا كبيرا جدا من قبل العائلة على مستلزمات العودة المدرسية 
وتبُوَّب هذه الكلفة في الجداول المتعلقة بمختلف المستويات والتي ارتفعت 
بنسق سريع نتيجة الارتفاع المشط لأسعار الورق وخاصة أسعار الكراسات 
التي شهدت زيادة بنسبة 75 % بين سنتي 2021 و2023 وهو ما جعل كلفة 
مستلزمات العودة المدرسية إلى جانب زيادة نسبة ارتفاع أسعار الكتاب 
المدرسي تتطوّر بشكل تدريجي لتبلغ حوالي 48 % وهو ما يرهق العائلة 
إذ تراوحت بين 231 دينار بالنسبة إلى السنة الأولى من التعليم الابتدائي 
إلى أكثر من 460 دينارا بالنسبة إلى السنوات الثالثة علوم. وأشار إلى أن 
الدراسة شملت كذلك الدروس الخصوصية هذا العبء الكبير الذي يزحف 
وينتشر بشكل كبير جدا في مختلف المستويات كما بينّت الدراسة أن نسب 
الابتدائي  المستوى  إلى  بالنسبة  لتبلغ 67 %  ارتفعت  الخصوصية  الدروس 
وحوالي 80 % بالنسبة إلى التعليم الثانوي كما أن كلفة المتوسط الشهري 
للدروس الخصوصية تبلغ في الابتدائي 94 دينارا و74 دينارا في الإعداديات 
و120 دينارا بالنسبة إلى التعليم الثانوي وهو ما يبين ان مجمل العائلات 
التونسية تصرف حوالي 146 مليون دينار شهريا على الدروس الخصوصية 
على المستوى الوطني. وأفاد أن حصص الدروس الخصوصية تتضاعف في 
فترة الامتحانات الوطنية حيث يبلغ مجمل ما تصرفه العائلات التونسية 
على الدروس الخصوصية يناهز 1468 مليارا على المستوى الوطني. وقال 

وتبرز  التعليم  خوْصصة  دعم  مسار  في  أننا  تعكس  الأرقام  هذه  كل  إن 
هذه الخوْصصة على مستويين الأول شكل منظم وهو تشجيع المؤسسات 
الخاصة وشكل عشوائي يتمثل أساسا في انتشار الدروس الخصوصية التي 
أصبحت حاضرة بقوة في كل المستويات. وأشار إلى أن الدروس الخصوصية 
تنتشر من المستوى الابتدائي إلى حتى التعليم العالي إذ أن الكثير من الطلبة 
بالمدارس التحضيرية لكليات الهندسة يقومون بدروس خصوصية في بعض 

المواد مثل الرياضيات والفيزياء وغيرها.
ميزانية  وترهق  الفرص  تكافؤ  مبدأ  الخصوصية تضرب  الدروس  إن  وقال 
ارتفاع  واستنكار  التذمر  إلى  العائلات  من  بالكثير  يدفع  ما  وهو  العائلة 
تستند  تعد  لم  التقييم  منظومة  أن  وأضاف  الخصوصية.  الدروس  أسعار 
التعليمية والتربوية والمعرفية بل أصبحت تقيم على  التلميذ  على كفاءة 
مجانية  مبدإِ  مع  يتناقض  الحال  بطبيعة  وهذا  للتلميذ  المادي  المستوى 
لبناء  التربوية  المنظومة  على  المنوطة  والمهام  الفرص  وتكافؤُ  التعليم 

مستقبل البلاد. 

ابتزاز التلاميذ والأولياء 
للتعليم  العامة  للجامعة  المساعد  العام  الكاتب  الشابي  توفيق  الأخ  أكد 
الخصوصية وهي ضدّ  الدروس  ترفض  الأساسي  التعليم  نقابة  أن  الأساسي 
تنظمّ  التلاميذ والأولياء مشيرا إلى وجود مناشير وقوانين  استغلال وابتزاز 
التربوية  أنها مقننة صلب المؤسسات  الدروس الخصوصية. واعتبر  مسألة 
وممارستها في الفضاء العمومي حماية للتلميذ والمدرس مشيرا إلى انه في 
استغلال  ترفض  النقابة  فإن  التربية  وزارة  مع  الملتئمة  الجلسات  أغلب 

وابتزاز التلاميذ والأولياء وتدعو إلى التنظيم والتقنين. 
وأرجَع الأخ توفيق الشابي سبّب تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية خارج 
المؤسسات التربوية إلى سياسة التشغيل الهش في القطاع واعتبر أن حرمان 
المدرس والأعوان الوقتيين من راتبهم الشهري لمدة سنة وعدم تمكينهم من 
مستحقاتهم تدفع إلى ممارسة هذا النشاط. وقال الأخ توفيق الشابي »نحن 
لا نشّرع للدروس الخصوصية خارج المؤسسات التربوية وندعو إلى تطبيق 
القانون ومعاقبة كل من يتجاوز التراتيب والقوانين ونطالب وزارة التربية 

بتحسين وضعية المدرسين والقضاء على التشغيل الهشّ.

سياسات تربوية فاشلة 
الأخت  الثانوي  للتعليم  العامة  للجامعة  المساعدة  العامة  الكاتبة  قالت 
جودة دحمان إن جامعة التعليم الثانوي أبدت موقفها من هذه المسألة 
منذ سنة 2015 ضمن مشروع تقدمت به في الغرض. واعتبرت أن الدروس 
الخصوصية حلقة متكاملة تشمل المربي والتلميذ والولي داعية إلى تجنب 
الطرح الشعبوي والمزايدات والحسابات بخصوص هذا الموضوع. وقالت ما 
تمّ ملاحظته في جل الحكومات المتعاقبة انه كلما اشتد الخناق على الوزير 
التضييق على المربيّن. وأوضحت أن نقابة  ويعجز عن إيجاد الحلول يتمّ 
التعليم الثانوي ترفض جلّ التجاوزات وكل أشكال الابتزاز التي تمارس على 
أبناء الشعب مشيرة إلى أن الدروس الخصوصية مشكل لا يتحمله الأستاذ 
فقط. واعتبرت أن الحل يكمن في إصلاح قطاع التعليم من خلال تجنب 
الضغط على الأقسام وتقديم مشروع واضح للانتدابات وتدعيم التكوين 
والكف عن المزايدات عندها ستتقلص الدروس الخصوصية. كما دعت إلى 
عدم الصمت عن المشاكل الجوهرية التي يعاني منها التلميذ كالاكتظاظ 
ونقص الإطار التربوي الذي يسهر على حمايتهم داخل المؤسسة التربوية 

معتبرة أن تفشي هذه الظاهرة هي نتيجة لسياسات تربوية فاشلة.
* أم إياد

1.468 مليارا تُصرفُ سنويا خارج المؤسسات التربوية 

الدروس الخصوصية ترهق العائلات
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وزارة التربية الكتابة العامة 
الادارة العامة للبناءات والتجهيز

إعلان طلب عروض عدد 2023/09
اقتناء وسائل نقل لفائدة مصالح وزارة التربية

تعلن وزارة التربية عن تنظيم طلب عروض تحت عدد 2023/09 قصد اقتناء وسائل نقل لفائدة مصالح وزارة التربية:

حصّة وحيدة
الكميةالبيانات

08سيارة مصلحة سياحية مع صندوق خلفي / بنزين
فعلى المؤسسات المختصة الراغبة في المشاركة تحميل كراسات الشروط الادارية والفنية الخاصة بطلب العروض مجانا على الخط عبر منظومة الشراءات العمومية على الخط »TUNEPS« ويمكن للمؤسسات غير المسجّلة 

بمنظومة »TUNEPS« الاتصال بوحدة الشراء العمومي على الخط على الرقم 71566364 لطلب مزيد من المعلومات حول كيفية التسجيل.

ويتم تقديم العروض المالية والفنية وجوبا وحصريا على الخطّ عبر منظومة الشراء العمومي على الخطّ »TUNEPS« في أجل اقصاه 23 أكتوبر 2023 على الساعة العاشرة صباحا باستثناء وثيقة الضمان المالي الوقتي التي يتمّ 
اما ايداعها مباشرة بمكتب الضبط المركزي بوزارة التربية ضمن ظرف مختوم يحمي عبارة »لا يفتح طلب عروض عدد 2023/09 متعلق باقتناء وسائل نقل لفائدة مصالح وزارة التربية« مقابل وصل ايداع يتم تسليمه في الغرض. 

أو ارسالها في ظرف مختوم يحمل عبارة »لا يفتح طلب عروض 2023/09 متعلق باقتناء وسائل نقل لفائدة مصالح وزارة التربية« عن طريق البريد مضمون الوصول او عن طريق البريد السريع وذلك على العنوان التالي:
الجمهورية
وزارة التربية

شارع باب بنات 1030 تونس
وذلك في نفس الآجال )23 أكتوبر 2023 على الساعة العاشرة صباحا(.

ـ هذا ولا يتم الأخذ بعين الاعتبار كل عرض يتم تقديمه بصفة مادية خارجة منظومة الشراء العمومي على الخط »TUNEPS« أو بعد انتهاء الأجل الاقصى لقبول العروض كما تقصى العروض التي لا تشتمل على الضمان المالي 
الوقتي.

ـ يتمّ فتح العروض في جلسة علنية يوم 23 اكتوبر  2023 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر وزارة التربية ويمكن للعارضين حضور هذه الجلسة.
ـ يبقى العارضون ملزمين بعروضهم لمدة تسعون )90( يوما ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ فتح العروض.

وزارة الداخلية
إعلان بتة عمومية للمرة الأولىبلدية وادي مليز

عن طريق الظروف المغلقة
يتشرف كاتب عام بلدية وادي مليز اجراء بتة عمومية للمرة الأولى عن طريق الظروف المغلقة وذلك يوم الاربعاء 11 اكتوبر 2023 على الساعة العاشرة صباحا بمقر البلدية لتسويغ لزمات المعاليم الموظفة على الفصول التالية 

لمدة سنة واحدة بداية من 01 جانفي 2024 إلى 31 ديسمبر 2024.

التاريخ والتوقيتالضمان الوقتيالسعر الافتتاحيالفصل

الاربعاء 75٫000٫0007٫500٫000لزمة المعاليم الموظفة على الدواب بالسوق الاسبوعية بوادي مليز لسنة 2024 الظروف يوم  يقع فتح 
الساعة  على   2023 اكتوبر   11

العاشرة صباحا
150٫000٫00015٫000٫000لزمة المعاليم الموظفة على الوقوف بالسوق الاسبوعية بوادي مليز لسنة 2024

1٫000٫000100٫000لزمة المعاليم الموظفة بالسوق الاسبوعية بالدخايلية لسنة 2024

فعلى الراغبين في المشاركة والذين لم تتخلدّ بذمتهم ديون لفائدة الدولة او الجماعات المحلية وليست لهم سوابق 
عدلية أو في حالة افلاس ان يرسلوا عروضهم عن طريق البريد مضمون الوصول او البريد السريع او ايداعها مباشرة 
بمكتب الضبط المركزي للبلدية بإسم السيد كاتب عام بلدية وادي مليز نهج عبد الحميد المرزوقي 8115 وادي 
مليز في أجل اقصاه الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 مع انتهاء التوقيت الاداري ويعتمد في ذلك على تاريخ التضمين بمكتب 

الضبط المركزي للبلدية دون سواه وهذا الشرط إقصائي ولا تقبل الملفات الواردة عن طريق الفاكس.
ويتضمن ملف المشاركة وجوبا والا اعتبر ملغى ولا يقع اعتماده من طرف اللجنة على:

* الملف الاداري: ويتضمن الوثائق التالية:
ـ وصل خلاص الضمان الوقتي المساوي لـ 10٪ من السعر الافتتاحي والمدفوع مسبقا لدى قابض المالية بغار الدماء 

نقدا او بواسطة صكّ مؤشر عليه
ـ نسخة من رقم المعرفّ الجبائي )الباتيندة( لممارسة هذه المهنة حسب القانون

ـ نسخة من العقد التأسيسي للشركة اذا كان المشارك شخصا معنويا
ـ شهادة ابراء مسلمّة من القباضة المالية الراجع لها المشارك بالنظر تفيد عدم مديونيته للدولة والجماعات المحلية

ـ نسخة من بطاقة العريف الوطنية
ـ شهادة تثبت تسوية الوضعية الجبائية للمشارك

ـ شهادة سارية المفعول في الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
ـ قائمة في الاشخاص المزمع تشغيلهم مرفوقة نسخ من بطاقات تعريفهم الوطنية

ـ استمارة الارشادات معرفّ عليها بامضاء المشارك ويقع سحبها من مقرّ البلدية وتتضمن العنوان الكامل للمشارك 
ورقم هاتفه

ـ كراس الشروط المعدّة للغرض معرفّ عليها بامضاء المشارك تفيد اطلاعه عليها
ـ تصريح على الشرف يثبت ان مقدّم العرض ليس في حالة إفلاس

ووضع الملف الاداري في ظرف على حدى مغلق يحتوي على عبارة »الملف الاداري«
* العرض المالي:

يتضمن مطبوعة معمّرة ومعرف عليها بامضاء المشارك تسحب من ادارة البلدية وتتضمن العرض المالي المقترح 
وجوبا بالارقام وبلسان القلم ويوضع في ظرف ثانٍ مغلق يحتوي على عبارة »العرض المالي«.

ويوضع الظرفان داخل ظرف ثالث مغلق باحكام يرسل بإسم السيد كاتب عام بلدية وادي مليز مع التنصيص 
على عبارة »لا يفتح طلب عروض لزمة السوق الأسبوعية....« مع تحديد اسم اللزمة المزمع المشاركة فيها حسب 

ما هو مذكور بالجدول اعلاه
تفتح الظروف في جلسة علنية يحضرها المشاركون او من ينوبهم قانونيا ويكتب رسمي

ويتعين على الفائز بلزمة المعاليم الموظفة على الوقوف بالسوق الاسبوعية بوادي مليز ان يؤمن بالتوازي مع دفع 
الضمان النهائي مبلغ الأداء على القيمة المضافة والمقدر بـ 19٪ تحتسب على أساس قاعدة 25٪ من مبلغ اللزّمة 

النهائي المبتت به.
كما يتعين على الفائز بلزمة المعاليم الموظفة بالسوق الاسبوعية بالدخايلية ان يؤمن بالتوازي مع دفع الضمان 
النهائي مبلغ الأداء على القيمة المضافة والمقدر بـ 19٪ تحتسب على أساس قاعدة 25٪ من مبلغ اللزمة النهائي 

المبتت به.
كما يتعين على الفائز بلزمة الاسواق الاسبوعية المذكورة بالجدول اعلاه تأمين مبلغ ضمان تسجيل العقود وكراسات 

الشروط والذي يتم تحديده وفقا لاحكام مجلة التسجيل والطابع الجبائي.
تحتفظ البلدية لنفسها بحق عدم اتمام اللزمة عند الاقتضاء ولا تصبح اللزمة نافذة المفعول الا بعد المصادقة عليها 

ويحقّ لها طلب الضمانات القانونية اللازمة لضمان خلاص مستحقاتها.
لمزيد من الارشادات يمكن الاتصال بمقرّ البلدية )المصلحة الادارية المالية( أثناء أوقات العمل الاداري على الهاتف: 

78.690.138
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* بقلم: صبري الرابحي
لم يكن من السهل أن ترى منزلك يتداعى للسقوط، لم يكن من السهل 
فقدان الأهل والجيران والتشبث بأمل الإنقاذ من تحت الركام أو السيول 
والقلوب  والذكريات  الممتلكات  على  الثقيلة  الكوارث  تلك  الجارفة. 
والتي ستظل عالقة في أذهان كل ضحاياها وحتى معاصريها. فقد عرفت 
ما  خلال  الطبيعية  الكوارث  أعتى  الماضية  الأيام  خلال  وليبيا  المغرب 
يزيد عن نصف قرن، فزلزال المغرب جاءت بعده فيضانات ليبيا لتتكبد 

البشرية خسائر جمّة حوّلت الأنظار نحو هذين البلدين المنكوبين.
يقع المغرب على منطقة صفائح تكتونية مستقرة مما جعل فرضيات 
الكوارث الجيولوجية مثل الزلزال العنيف الذي هزّ عدة مدن مغربية 
 3000 قرابة  حول  الأخبار  تتواتر  حين  توقعه.ففي  ويصعب  مستبعداً 
المنكوبة  المنطقة  هذه  قائماً،  مازال  الناجين  إنقاذ  في  الأمل  فإن  قتيل 
المتاخمة لمدينة مراكش ذات الطابع السياحي المميز في خريطة المغرب 
والطابع  الزلزال  عنف  بسبب  الأنقاض  من  كتل  إلى  سريعاً  تحولت 
واسعة مما جعل عمليات  مناطق جبلية  المشيّدة في  للمنازل  العمراني 

الإنقاذ صعبة للغاية وقد تطول لأيام.
تبدو آمنة  مناخياً جعلها  ليبيا بدورها عرفت لوقت طويل استقراراً 
من كل تهديد محتمل، غير أن التطرف المناخي وتركز الأعاصير في منطقة 
حوّل  الذي  العنيف  »دانيال«  إعصار  مرمى  في  جعلها  المتوسط  حوض 
الغزيرة  التساقطات  بسبب  عائمة  مدينة  إلى  البلاد  درنة شرقي  مدينة 

مع  بالتزامن  سدّين  وانهيار 

الإعصار الذي تفاقمت حصيلة ضحاياه لتصل إلى أكثر 
الذين  المفقودين  آلاف  عن  فضلاً  ضحية   5000 من 
مازالت جهود الإنقاذ متواصلة للعثور عن ناجين. هذه 
الكوارث وإن كانت طبيعية فإنه يصعب توقع حدّتها 
وتحول  الدولية  الساحة  على  بظلالها  ألقت  أنها  بما 
بحت  سياسي  موضوع  إلى  الإنساني  التدخل  معطى 
كشف المواقف والتحالفات وحتى بعض ردود الأفعال 

ف والعدائية المفترضة. بين السيادية الصِّر
ردود الأفعال الدولية

بين  مستوى  أعلى  على  التضامن  بيانات  تواترت 
المساعدات  بعروض  منها  الكثير  وتقدمت  الدول 
أمام  التاريخية  الخلافات  بعض  وانتفت خلالها حتى 
الشقيقة،  الدول  بين  الإنساني خاصة  التضامن  أهمية 
أو  قائم  توترّ  كل  على  الحضاري  المشترك  تغلبّ  إذ 
متوقّع لكسر جليد القطيعة الديبلوماسية التي طالت 
بينها. ففي حين رحب الجانب الليبي بكل المساعدات 
رئيس  فإن  المنكوبة  المنطقة  إلى  الموجهة  الإنسانية 
حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة استثنى 
منها المساعدات الغذائية حفظاً لكرامة شعبه المكلوم 
حكومتين  خلال  من  بظلالها  الحكم  أزمة  ألقت  كما 

الحرب لنفس البلد تربط كل واحدة  حصيلة  عن  فضلاً  مختلفة  لمحاور  اصطفافات  منها 
الأهلية لأكثر من عشر سنوات وما خلفته من أضرار على البنى 
أبناء  بين  المسلح  التنازع  على  كلياً  التركيز  إلى  إضافة  التحتية 

الوطن الواحد.
جميعاً  قبولها  عن  اعتذر  لكنه  بالمساعدات  رحّب  المغرب 
وفقاً لضوابط يراها مجدية لتسهيل عمليات الإنقاذ حيث برّر 
المتحدة  والمملكة  وإسبانيا  وقطر  الإمارات  مساعدات  قبوله 
بأنها ستكون مساعدات تقنيّة بحتة وفقاً لتنظيم النجدة برؤية 
رداً  الكثيرون  اعتبره  الموقف  هذا  أن  غير  موضوعية٬  مغربية 
خلافات  سنوات  منذ  تعيش  والتي  بعينها  دول  تجاه  عدائياً 
جوهرية وتنازعاً حول المصالح بالمنطقة أساساً وتحديداً دولة 
الفرنسي  الإعلام  هو  تطرفّاً  السردية  دعاة هذه  وأكثر  الجزائر. 
الذي شنّ حملة كبرى على الموقف المغربي واعتبره لا يليق بدول 
الجوار التي كانت لوقت طويل علاقاتها الديبلوماسية مستقرة. 
لكن البحث عن الامتدادات الإقليمية والتحالفات الاستراتيجية 
فمنطقة شمال  المغربي.  الموقف  لمحللي  موضوعياً  مبرراً  كانت 
تعاني  لفرنسا جعلتها  سابقة  مستعمرات  من  تمثله  بما  إفريقيا 
من  حتى  جديدة  قديمة  استعمارية  هيمنة  من  طويل  لوقت 
خلال تقاطع المواقف بخصوص قضايا شائكة على رأسها النزاع 
حول الصحراء الغربية بين المغرب والجزائر. كما لا يخفى على 
أي وقت  أكثر من  مهدّدة  أصبحت  الفرنسية  المصالح  أن  أحد 
فاسو  وبوركينا  النيجر  عرفتها  التي  الاضطرابات  بعد  مضى 
ومالي والتي رفعت جميعها لواء مناهضة الإمبريالية الفرنسية 
المستجدات  التاريخية، هذه  أشكال هيمنتها  كل  والتحرّر من 
تجعل فرنسا في حاجة ماسة إلى دول شمال إفريقيا خاصة في 
النيجر  في  عسكري  تدخل  لتنفيذ  الدولي  للدعم  حشدها  ظلّ 
والقضاء  رؤيتها  حسب  جادته  إلى  الديمقراطي  المسار  لإرجاع 
وتهديد  فرنسا  عن  الجيو-استراتيجي  الانفصال  زعامات  على 
مصالحها في مناطق واسعة من وسط إفريقيا. لكن الثابت أن 
أي دولة منكوبة بسبب التطرف المناخي أو صراعاتها الداخلية 
ترفض المساعدات هي دولة بصدد الدفاع عن سيادتها الوطنية 
في  يخفي  الذي  الإنساني  للإنجاد  الإقليمية  القوى  تسابق  أمام 
ما يخفيه من تقاطعات مصلحية واستمالات استراتيجية لمحاور 

معيّنة.
والإنساني  الحضاري  المشترك  نسف  يمكنه  لا  الموقف  هذا 
بين الشعوب ولا يعتبر سياسة خارجية عدائية بقدر ما يعني 
في  الفشل  هواجس  دون  الموقف  عن  الإفصاح  في  الشجاعة 
مثل  تستغل  معادية  أجهزة  أمام  الباب  وفتح  الأزمات  إدارة 
كوفيد  ولعلّ جائحة  أحياناً.  الأسباب  لها  وتهيّء  الفرص  هذه 
السياسية وتقاسم  الدعاية  التلاقيح  19 عرتّ من خلال سلاح 
الأدوار وإمبريالية المساعدات الإنسانية لإعادة تشكيل الخارطة 
الإقليمية وتشكيل تحالفات جديدة وتكتلات إقتصادية تحت 
عنوان يستوجب الاحتراز دائماً وهو المساعدات الإنسانية التي 
قد تكشف هواجس الميتا-إمبريالية التي لا تتخلف عن الامتداد 

والتوسع تحت عناوين وواجهات عدة.

متابعات

وزارة الداخلية
بلدية فرنانة

إعلان استشارة عدد 2023/24
التمويل

صاحب الاستشارة
موضوع طلب الاستشارة

مبلغ الضمان الوقتي

الموارد الذاتية للبلدية
بلدية فرنانة

اتفاقية القيام بخدمات كنس الشوارع والأنهج وتقليع الاعشاب الطفيلية وجهر مجاري المياه ببلدية فرنانة
1000د.ت )ألف دينار( ويكون صالحا لمدة 90 يوما بداية من اليوم الموالي لآخر أجل لقبول العروض

سحب ملف طلب العروض 

الترخيص المطلوب
وشروط المشاركة

تقديم العروض

آخر أجل لقبول العروض
صلوحية العروض

تاريخ وساعة فتح العروض

يتم سحب ملف طلب الاستشارة من مقر بلدية فرنانة خلال أيام العمل وأثناء التوقيت الإداري

يفتح طلب الاستشارة للمؤسسات الراغبة في المشاركة والمسجلة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتكون 
وضعيتهم الجبائية مسواة والمتحصلين على بطاقة تعريف جبائية )بتيندة( في ميدان النظافة.

يتم تقديم العروض طبقا لبيانات الجدول المنصوص عليها بالفصل 09 من كراس شروط طلب الاستشارة وذلك 
في ظرف مغلق عن طريق البريد المضمون الوصول او البريد السريع او تودع مباشرة بمكتب الضبط للبلدية مقابل 
وصل ايداع باسم الكاتب العام لبلدية فرنانة على العنوان التالي: بلدية فرنانة نهج 02 مارس 1934 فرنانة 8140 
ويحمل عبارة »لا يفتح طلب إستشارة عدد 2023/24 إتفاقية القيام بخدمات كنس الشوارع والانهج وتقليع 
الاعشاب الطفيلية وجهر مجاري المياه ببلدية فرنانة« »دون الاشارة إلى اسم العارض« وذلك قبل حلول الآجال 

المنصوص عليها بإعلان طلب الاستشارة.
)يتم اعتماد ختم مكتب الضبط بالبلدية( وتلغى العروض التي لا تحترم الآجال والشروط المنصوص عليها سلفا.

حدد آخر أجل لقبول العروض يوم 2023/09/29 على الساعة 11h00 صباحا
تبقى العروض صالحة لمدة 90 يوما بداية من اليوم الموالي لآخر اجل لقبول العروض
يتم فتح العروض بمقر البلدية وذلك يوم 2023/09/29 على الساعة 11h30 صباحا

لمزيد الارشادات يمكن الاتصال ببلدية فرنانة على العنوان التالي: نهج 02 مارس 1934 فرنانة 8140 وعلى رقم الهاتف 78641015 ورقم الفاكس 
.ommune.fernana@gmail.com :78641500 والبريد الالكتروني

* ملاحظة:

كنا في عدد الاسبوع الماضي نشرنا هذا الاعلان الذي تضمن خطأ تسرب دون ان ننتبه إليه ويهم ساعة فتح العروض الذي هو على الساعة 11 
و30د وليس على الساعة 11 نحن نعتذر لمن نكون تسببنا لهم في حرج وها اننا نعيد نشره لضمان حسن سير الاجراءات المطلوبة وشكرا على 

التفهم.

المغرب وليبيا في مرمى الكوارث الطبيعية والمواقف الدولية

المساعدات الإنسانية قد تكشف هواجس الميتا-امبرياليّة
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اقتصاد

* طارق السعيدي

الى  تونس  من ضمنهم  بلدا   138 والتنمية  الاقتصادي  التعاون  منظمة  دعت 
امضاء الاتفاقية الضريبية العالمية بداية من 02 أكتوبر المقبل. وكانت المنظمة 
قد ناقشت مع البلدان المعنية منذ سنوات امضاء الاتفاقية غير ان الإشكاليات 
التي ارتبطت بها أجلت اعتمادها. وينتظر امضاء هذه الاتفاقية وسط تنامي 
عالم  ستيغليتز«  »جوزيف  صوت  ابرزها  لعل  دوليا  لها  المعارضة  الأصوات 
الرافضة  الحائز على جائزة نوبل 2011.  وفي تونس بدأت الأصوات  الاقتصاد 
تتزايد. وبعد نشر المرصد التونسي للاقتصاد وثائق توضيحية حول الانعكاسات 
السلبية لهذه الاتفاقية تم عقد ندوة علمية مشتركة بين »المرصد« و»بوصلة« 

خلالها  تم  الجبائية«  للعدالة  غذاهم  بن  علي  و»مركز 
الاقتصاد  على  انعكاسات  من  للاتفاقية  ما  كل  بسط 

التونسي.
الجبائية  الممارسات  لتوحيد  عالميا  إطارا  الاتفاقية  تمثل 
اهدار  ووقف  الضريبي  الوعاء  تآكل  منع  اجل  من 
الضارّ  الضريبي  التخطيط  بسبب  الضريبية  »العائدات 

الى  فيها  تخضع  لا  مواقع  الى  مصطنع  بشكل  الأرباح  نقل  عن  يسفر  الذي 
ضريبة او تخضع الى ضريبة منخفضة«. تهدف الاتفاقية وفق تعريف منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية الى »ضمان فرض ضرائب على الأرباح حيث ما يتم 
مزاولة أنشطة اقتصادية جوهرية تحقق الأرباح وحيثما تنُشَأُ القيمة«. وترتكز 
الاتفاقية على ركيزتين أساسيتين٬ تتمثل الأولى في تقاسم أرباح الشركات وخاصة 
على  الاقتصار  دون  المعنية  البلدان  مختلف  بين  الرقمي  الاقتصاد  في  العاملة 
بلد المنْشَإ٬ِ أما الثانية ففي وضع حد أدنى من الضرائب لا يقل عن 15 بالمائة 
من أجل منع التنافس بين البلدان من خلال الإعفاءات الضريبية. وبالتالي فإن 
الدولة التي تقدم امتيازات ضريبية اقل من 15 بالمائة ستخسر عائدات دون 
جدوى باعتبار ان دولة المنشإِ ستفرض ضريبة إضافية على الشركات تصل الى 
حدود 15 بالمائة على الأقل. وقد وصف وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي »برونو 

لومار« الاتفاق بأنه اكبر ثورة جبائية منذ قرن«.

نظام سوء الاستغلال
التعاون الدولي على نسبة 15 بالمائة في الوقت الذي دعا  استقر رأي منظمة 
فيه جوزيف ستيغليتز الى ان لا تقل النسبة الجديدة للضرائب على الشركات 
متعددة الجنسيات عن 25 بالمائة. واعتبر »ستيغليتز« في تصريح لوسائل إعلام 
عالمية أواخر 2021، ان نظام الضرائب على الشركات متعدّدة الجنسيات قديم 
ولا يستجيب لمتطلبات العصر معتبرا أنه نظام ضريبي يفتح المجال أمام سوء 
الاستغلال. وقال في حوار مع وكالة الأنباء الفرنسية ان التسوية من الأسفل التي 
لعبت خلاله ايرلندا ولوكسمبورغ دورا كبيرا، قوّضت التضامن الدولي والنظام 
الاقتصاد  عالم  واكد  للعولمة.  المظلم  الوجه  مثلّ  ما  وهو  العالمي  الاقتصادي 
متعددة  الشركات  على  »الضرائب  بعنوان  ندوة  في  الموقف  نفس 
أكتوبر  في  عقدت  الجنوب«  لبلدان  الخسارة  اتفاق  الجنسيات: 
2021. وقال خلال الندوة ان الاتفاق غامض ولا يفصح عن الرابحين 
والخاسرين منه وهو بمثابة »طلب إمضاء صك على بياض« وانتقد 
»ستغليتز« في تحليل عميق للاتفاقية أنها لا تمثل تغييرا جوهريا 
ولن تكون في خدمة البلدان النامية والأسواق الصاعدة. من جهته 
اعتبر وزير الاقتصاد الأرجنتيني »مارتن غيزمان« خلال نفس الندوة ان مع هذا 

الاتفاق سيكون علينا أن نختار بين حلّ سيئ وبين الحل الأسوإِ الممكن. 

العدالة الجبائية الغائبة
إن اللافت في واقع الجباية في تونس هو انعدام العدالة الجبائية التي تكلف 
الدولة مبالغ طائلة. وشهدت السنوات الخمس الأخيرة اختلالا في العبء الجبائي 
جعلت الأجُراء يدفعون ضعف ما تدفعه الشركات. ففي سنة 2017 مثلا دفع 
الأجُراء الى حدود نوفمبر 2017 حوالي 4070 مليون دينار من الضرائب في حين 
دفعت الشركات 2940 مليون دينار أي ان الشركات دفعت 72 بالمائة فقط من 
حجم ما دفعه الأجُراء )دفع الأجُراء نحو 138 بالمائة من حجم الضرائب التي 

دفعتها الشركات.(
في سنة 2019 تفاقمت هذه الوضعية بعد ان دفع الأجُراء الى موفى ديسمبر 

2019 حوالي 5488 مليون دينار مقابل 3835 مليون دينار ان أي ان الشركات 
دفعت 69 بالمائة فقط مما دفعه الأجُراء )دفع الأجُراء 143 بالمائة من حجم 
الضرائب التي تدفعها الشركات(. وفي سنة 2021 دفع الأجُراء ضرائب أكثر من 
مليون  نحو 5866  الأجُراء  بلغت مساهمة  الشركات حيث  تدفعه  ما  ضعفيْ 
دينار الى موفى شهر نوفمبر 2021 في حين بلغت مساهمة الشركات نحو 2758 
مليون دينار أي أن الشركات دفعت 47 ٪ أما الأجُراء فقد دفعوا 212 بالمائة 
مما دفعته الشركات. وفي سنة 2022 ترسخت الهوة بين ما يدفعه الأجُراء وما 
دينار  مليون  نحو 6489  الأجور  الضرائب على  بلغ حجم  إذ  الشركات  تدفعه 
الى غاية نوفمبر في حين بلغت الضرائب على الشركات 3192 مليون دينار أي 
ما يعادل 49 بالمائة من حجم ما دفعه الأجُراء. وأمام هذه الأرقام قد يكون 
من الأولى والأجدر اصلاح وضع الجباية في تونس قبل التفكير في خوض غمار 

الجباية المعولمة. 
ومن خلال ارقام شبكة العدالة الجبائية تبلغ خسائر بلادنا جراء تهريب الأرباح 
الى الجنّات الضريبية نحو 960 مليون دينار منها 845 مليون دينار نتيجة تهربّ 
الشركات متعدّدة الجنسيات. وتتراوح نسبة الضريبة الفعلية في تونس من 0 الى 
10 بالمائة وفق ارقام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وعموما فإن مخاطر 
امضاء الاتفاق تبدو وفق خبراء وعلماء دوليين وملاحظين محليين أكثر بكثير من 
الأرباح المرتقبة. وفي هذا السياق يرى المرصد التونسي للاقتصاد ضرورة التريث 
على  الإمضاء  أن  المرصد  واعتبر  المتحدة.  الأمم  صلب  المطروح  بالحل  والاخذ 
الاتفاقية العالمية للضريبة التي تطرحها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد 
يفقد خزينة الدولة الكثير من العائدات. بعد ذلك تمت الدعوة الى الامتناع عن 
الإمضاء على الاتفاقية وتقييم العلاقة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 

كما دعا المرصد الى إمضاء نداء شمال افريقيا من أجل سياسة جبائية عادلة.

اتفاق الضريبة العالمي

لا يخدم مصالح الدول النامية وتونس قد تفقد عائدات ضريبية 

وزارة الداخلية / ولاية الكاف / بلدية سابقة سيدي يوسف

إعلان بتة عمومية بالإشهار والمزاد العلني للمرة الأولى
يعتزم الكاتب العام لبلدية ساقية سيدي يوسف المكلف بتسيير شؤونها وادارتها اجراء بتة عمومية بالاشهار والمزاد العلني للمرة الاولى يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 على الساعة العاشرة صباحا بقصر البلدية وذلك لتسويغ 

المعاليم الموظفة على الفصول التالية:

مدة اللزمةتاريخ وتوقيت ومكان البتةالضمان الوقتيالسعر الافتتاحيبيان الفصول

الثلاثاء 10 اكتوبر 280٫000٫00028٫000٫000لزمة السوق الاسبوعية وامنة الدواب لسنة 2024
2023 الساعة: العاشرة صباحا بقصر البلدية

سنة واحدة
من 01 جانفي 2024  إلى 31 ديسمبر 2024

فعلى الراغبين في المشاركة والذين لم تتخلد بذمتهم ديون لفائدة الدولة او الجماعات المحلية وليست لهم سوابق عدلية او في حالة افلاس ان يسحبوا الاستمارة المعدة للغرض لتعميرها وتعريفها بالامضاء وارجاعها للبلدية مع 
الوثائق التالية:

1 ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
2 ـ كراس الشروط ممضى من طرف المترشح

3 ـ شهادة سارية المفعول في الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
4  ـ نظير من الباتيندة سارية المفعول )المعرف الجبائي( طبقا لمقتضيات الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

5 ـ شهادة تثبت تسوية الوضعية الجبائية للمترشح
6 ـ شهادة ابراء من الديون الراجعة للجماعات المحلية

7 ـ نسخة من العقد التأسيسي للشركة اذا كان المتعهد شخصا معنويا
8 ـ تصريح على الشرف يثبت ان مقدم العرض ليس في حالة افلاس

9 ـ اثبات تأمين ضمان وقتي )10/1( من السعر الافتتاحي مسلم من قبل قابض المالية محتسب بلدية ساقية سيدي يوسف.
10 ـ نسخة من بطاقة السوابق العدلية صالحة لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وليس وصل ايداع المطلب في الحصول عليها.

ـ توضع الوثائق المذكورة بظرف مغلق لا يتضمن اي معطيات حول مقدم العرض الا عبارة »لا يفتح لزمة استخلاص المعاليم بالسوق الاسبوعية وآمنة الدواب ببلدية سابقة سيدي يوسف لسنة 2024« ويرسل بالبريد مضمون 
الوصول او بالبريد السريع او يودع بمكتب الضبط بالبلدية مقابل وصل اثبات في الغرض على ان يكون اخر اجل لقبول الترشحات يوم الاثنين 09 اكتوبر 2023 على الساعة الخامسة والنصف مساء )ويعتمد ختم مكتب الضبط( 

ويتم فتح الملفات الادارية يوم الثلاثاء 10 اكتوبر 2023 على الساعة العاشرة صباحا في جلسة علنية بقصر البلدية وتكون جلسة التبتيت اثر الانتهاء من فرز الملفات الادارية للمترشحين مباشرة في نفس اليوم.
ـ يتعين على الفائز تأمين وخلاص كامل مبلغ اللزمة في اجل لا يتعدى 11 ديسمبر 2023 مع مبلغ الاداء على القيمة المضافة المبتت به وتأمين مبلغ ضمان تسجيل عقد اللزمة وكراس الشروط في اجل اقصاه 72 ساعة من تاريخ 

الاعلان عن نتائج اللزمة ويتم تحديد مبلغ الضمان المستوجب وفقا لاحكام مجلة التسجيل والطابع الجبائي.
ـ كل عرض يرد بعد الآجال او لم يتضمن احدى الوثائق المطلوبة يعتبر لاغيا.

ـ تحتفظ البلدية لنفسها بحق عدم اتمام اللزمة عند الاقتضاء ولا تصبح اللزمة نافذة المفعول الا بعد المصادقة عليها.
ولمزيد الارشادات يمكن مراجعة كراس الشروط الموضوعية على الذمة بقصر البلدية او عن طريق الهاتف اثناء اوقات العمل الاداري على الرقم 78258720 أو رقم الفاكس78258311.

الضريبة الفعلية 
في تونس أقل 
من 10 بالمائة
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فنون

مراكز الفنون الدرامية والركحية والعودة المسرحية

أين القانون الأساسي ولماذا 
تغيرت التوجهات؟

* حسني عبد الرحيم   

لم يتبقّ على عودة النشاط المسرحي إلا أسابيع قليلة بينما بقيت القضية الأكثر أهمية في تطوير المسرح 
بتونس دون حل وهي مشكلة صدور قانون أساسي لهذه المراكز والتي بلغت 25 مركزا في مختلف الولايات 
كان أولها في الكاف في التسعينات )1993( وآخرها في جربة العام الماضي. بينما كان الهدف الرئيسي للمراكز 
الخروج من المركزية الثقافية للعاصمة والتنوع الإبداعي المعتمد على جذور ثقافية مختلفة بين الولايات 
الثري وينهي  الموروث  بهذا  قاعدة جماهيرية مرتبطة  للإبداع  ما يعطي  من صحراوية وجبلية وساحلية 
اغتراب المسرح عن الجماهير ويبُقي المسرحيين من أبنائها في الولايات ليشكلوا قاعدة للتنوير ولا يضطروا 
إلى دخول العاصمة لتحقيق مشاريعهم الفنية إذ أن القطاع الأكبر من المسرحيين في العاصمة ذاتها يعانون 

من البطالة وهشاشة العيش.
الوضع الحالي هو أن تلك المراكز ذات الاهمية الفنية والتربوية تحت مظلة المسرح الوطني بالعاصمة وهو 
الامر الذي لا يتيح القدر الكافي من حرية الإبداع والتوجهات والموارد اللازمة للإنتاج ولا يتيح شراكات مع 

لطِ المحلية بداية من المندوبيات الجهوية للثقافة حتى المؤسسات التعليمية والاقتصادية المختلفة. السُّ
النشاط  الجهوية وضرورة دمْج  الفرق  التربية وحل  إدماج المسرح المدرسي ضمن مسؤوليات وزارة  بعد 
المسرحي للهواة في عمل متكامل مع المحترفين ظهرت أهمية الاهتمام بهذه المراكز والتي عليها دمج أنشطة 
أخرى من الدراسات الاجتماعية والأدبية والتدريب لخلق مجال ثقافي متطور ومنتج في الجهات الداخلية 
والمهمّشة. هناك مصاعب حقيقية في عديد المراكز فبعضها ليست له مقرات خاصة به كما في »سليانة« 
البِنْيَة التحتية اللازمة لتقديم عروض كبيرة وبعضها يفتقر إلى الميزانيات التي تسمح  وبعضها يفتقر إلى 

بتنفيذ عروض مكلفة.
المناقشات تدور بين عديد الفنانيين المعيَّنين لإدارة هذه المراكز وكثير منهم من المسرحيين الذين أنجزوا 
أجروا  قد  وكانوا  المستحدثة  بمواقعهم  الالتحاق  قبل  المسرحية  الدراسات  وفي  الرّكح  على  مهمة  أعمالا 
مداولات عديدة مع الوزارة دون الوصول لحل معقول لإخراج هذه المراكز من وضعها الهشّ وحتى القانون 
به عديد  ما صرح  متعثرا. وحسب  زال  ما  العيش  اجتماعيا من شظف  يعانون  الذين  بالممثلين  المتعلق 
المسرحيين يبدو أن هذه المناقشات والمداولات لم تتوصل إلى حل مناسب يرضي المسرحيين وما تم اقتراحه 
هو تعديل وضعية إشراف المسرح الوطني والذي ينتظر تسمية مديريه وفي كل مرة يعاني المسرحيون من 

توجهات مختلفة والسبب الرئيسي هو عدم الاستقلالية.

فيلم »وحلة«

لم يختلف كثيرا عن السياقات السابقة!
* حسني عبد الرحيم

بعد عرضه ضمن المسابقة الرسمية لأيام قرطاج بدأ عرض الفيلم 
للنقاد  الكوليزيه  ابتداءً من  العرض  التونسي »وحلة« في صالات 

وسينما المعهد الفرنسي لعشاق السينما.
والفيلم هو العمل الدرامي الطويل الأول للمخرج نادر الرحموني 
الذي استطاع حشد عدد من الممثلين المعروفين كنجوم شباك لكي 
يقدموا أدوارا غير تقليدية بالنظر لأعمالهم السابقة. بالإضافة إلى 

الممثلين الشابين محمد مراد وفارس عبد التواب.
عملية  وهي  السينما  في  متواتر  موضوع  السيكولوجية  الدراما 
صعبة سواء في الكتابة للسيناريو أو الإخراج او التمثيل ذلك لأن 
كتابتها وتمثيلها.  مهارة وخبرة في  إلى  وتحتاج  مركبة  الشخصيات 
عائلية  دراما  هو  الأول  لعمله  المخرج  اختاره  الذي  الموضوع 

تتضمن أبا ميسورا ومسيطرا وأما جميلة لا تعمل وخاضعة وابنين أحدهما منفلت يرتاد الحانات ويبدل الصديقات 
أسبوعيا، وينتهي به الأمر إلى إدمان الهيروين والآخر منتظم في دراسته للطب وفي الوقت نفسه مولع بالموسيقى 
ويعزف على الغيتار. الابن المنفلت محبوب والده والابن المحافظ هو محبوب أمُه ويشاركها أحزانها. وبينما تعيش 
الأسرة الحياة الروتينية للطبقة المتوسطة العليا تنتابها الحمم النفسية فالأم تعيش الاكتئاب والابن المنضبط يقع في 
حب رومانسي لزميلته في الدراسة »ليلى« المخطوبة من آخر ويتسبب ذلك في التجائه إلى الطبيب النفسي صديق 
الأسرة والذي يعاني هو نفسه من حالة حب ضائع بوفاة محبوبته وهو الذي يذهب دوريا لوضع باقات الزهور 

على قبرها.
ينتهى أمر الأسرة إلى افتراق الوالدين ويصبح الفتى الطائش عاقلا يرعى صحة والده الهرم والفتى الملتزم يصبح 
هيبيّا يعود إلى الموسيقى ويقابل في النهاية حبيبته السابقة وهي تصطحب صغيرها الذي أنجبته ممن كان خطيبها 

وأصبح زوجها بالعقل.
الموضوع بكامله اعتيادي ومستهلك من أيام رومانسيات السينما المصرية في الستينات. لكن المعالجة السينمائية 
لهذا  كان  للفهم.  الحادة دون تسويغ مريح  السيكولوجية  التحولات  بالمعنى وتفسير  المخُِلّ  التبسيط  إلى  مالت 
تأثير ملحوظ على الممثلين الكبار الذين مثلوا ببرود ظاهر وهم في ذاكرتنا السينمائية لديهم أدوار مهمة مشحونة 
بالعاطفة والتأثير الدرامي القوي. لكن بوصفه العمل الدرامي الأول لمخرجه فهو يستحق كل التشجيع على أمل 
تلافي السلبيات في أعماله القادمة خاصة أن عملية إنتاج فيلم روائي طويل صارت مسألة مرهقة في تونس في ظلّ 

شُحّ الموارد المالية وهروب المنتجين إلى المسلسلات التلفزية مضمونة الربح وتقلصّ أعداد دور العرض السينمائي.

* أبوجرير 

أن تكون شاعرا أو قاصا أو روائيا أو رساما أو موسيقيا٬ عليك أن تكون إنسانا 
حرا  تكون  أن  عليك  بل  فقط  برايك  الإدلاء  في  حرا  تكون  أن  أقصد  ولا  حرا 
في حرفك وابتسامك ورقصتك وعلى قيد الحياة وقيد النقد. أن تكون مبدعا 
الهواء  الباردة.. عليك أن تكون قرامشي  الضوء وتأرجح أطرافك  قبل كسوف 
فقد  جاوره  وما  العهر  زوايا  تدمّر  أن  عليك  حرا  مبدعا  تكون  أن  والطموح. 
صارت خبزتكم أيها المبدعون التونسيون سلعة تسوق بين الضلوع. وحريتكم 
الثقافية  الساحة  الليل٬ شهدت  المبدعون على شرفات  أيها  على مرمى حجر: 
مفبركة  تأديب  مجالس  عبر  إداري  قمع  وعمليات  رهيبة  مجزرة  أشهر  منذ 
البعض  الثقافية وأحالت  لعديد المبدعين الموظفين والنقابيين بوزارة الشؤون 
التعبير..  النقابية وممارسة حقهم في  أنشطتهم  القضاء على خلفية  الى  منهم 
الطرد  الى  وصل  الكيدية  التهم  عديد  تلفيق  عبر  والمهزلة  المجزرة  تتالت 
والإيقاف عن العمل دون الالتزام بقانون الوظيفية العمومية. وهذا الأسلوب 
الذي اعتمدته السيدة وزيرة الشؤون الثقافية لترهيب وتكميم الافواه٬ وذلك 

للتمويه والتعتيم عن الفساد المستشري بالوزارة.
والثقافة في جمهورية تونس.  وأمام  الإبداع  العديد من صنّاع  وأمام صمت 
ما أتته السيدة الوزيرة من إهانة لكلّ المبدعين والمثقفين التونسيين وتهميش 
والارتهان  والجهل  الميوعة  ثقافة  وصنّاع  للسماسرة  وانحيازها  مشاريعهم 
وتشجيع لوبيات نهب المال العام ومحاولتها المتكررة قمع حرية الفكر والرأي. 
وأمام كل ما حدث من انتهاكات مفضوحة من قِبَلِها ضمن ممارسات ندينها 
من  والانعتاق  الإبداع  سبل  وتنوير  الأفكار  وتحرير  العقول  تثوير  ولأجل 

بالثقافة والمثقفين. هؤلاء الأحرار أطلقوا  التي نكلت  الوزيرة  شعبوية سلطة 
مبادرة موجّهة إلى كل المبدعين من جميع المشارب والأهواء وقولهم: يا مبدعي 
تونس اتحدوا وحرروا أنفسكم من سلطة التسلط٬ّ لأنكم نور الحق في الأرض.

هؤلاء أطلقوا مبادرة: لتأسيس جبهة ثقافية مقاومة وهذا بيانها التأسيسي.
انتصارا للشابي وجماعة تحت السور٬ انتصارا لمختار اللغماني وبلقاسم اليعقوبي 
لحمادي  انتصارا  الزغباني...  وكمال  المختومي  الحفيظ  وعبد  أحمد  واولاد 
العجيمي والزين الصافي وعبد الوهاب الجملي ونجيب خلف الله والحبيب 
شبيل وريم الحمروني ورجاء بن عمار... انتصارا للفن والفنانين ببلادنا... انتصارا 
للثقافة الوطنية المتصلة بهموم شعبنا وطموحاته... انتصارا للجمال ولمستقبل 
تروّج  ثقافة  التسطيحية،  الاستهلاكية  للثقافة  رفضا  القادمة...  أفضل لأجيالنا 
الدولة... رفضا  المهرجانات والمؤسسات والجمعيات وبعض هياكل  لها بعض 
ثقافة حوّلت  لوزيرة  رفضا  بهم وسجنهم...  والتنكيل  المبدعين  أفواه  لتكميم 
والعاملين  والفنانين  الكتاب  برقاب  تتاجر  إلى مجزرة  الثقافي  والقطاع  الوزارة 
بالوزارة... نعلن: تأسيس »جبهة المقاومة الثقافية« ولأنها جبهة فهي مفتوحة 
الجمال  مريدي  كل  تجمع  جبهة  والمواطنين،  والمبدعين  المثقفين  كل  أمام 
ثقافيا تتحكم فيه  تناهض مسارا  فإنها  والحداثة فكرا وفنا... ولأنها مقاومة، 
البيروقراطية والمتمعشون من الفعل الثقافي، وتسعى إلى ترسيخ ثقافة وطنية 
يتوقف  ولن  والتفاهة..  والرداءة  الضحالة  من  الثقافي  بالإنتاج  تخرج  بديلة 
النضال من أجل ثقافة وطنية  الحالية لكنها ستواصل  الوزيرة  دورها برحيل 
عنها..  المسؤول  كان  مهما  واللاوطنية  المشبوهة  المشاريع  لكل  وستتصدى 
ولأنها ثقافية فإنها ستخوض في كل المجالات الابداعية والفنية، ولن تسقط في 
السجالات السياسية الضيقة، وهذا لا يمنع خوضها في الشأن العام ومشاركتها 

المقاومة  جبهة  أفضل.  وغد  والكرامة  الحرية  أجل  من  شعبنا  نضالات  في 
الثقافية ستسعى إلى أن تكون منبرا حقيقيا للفعل الثقافي الجاد والإبداع الفني 
المتميز، كما ستسعى إلى الوقوف مع كل كاتب أو مبدع أو فنان يتعرض للظلم 

أو لصعوبات فنية أو صحية أو اجتماعية.
جبهة تسعى إلى التجميع لا إلى التفريق بين مختلف الأنماط الفنية وبين كل 
الرداءة  كتلة  أمام  الوقوف  إلى  ستسعى  مثلما  التقدمية،  الفكرية  المشارب 
التونسي. جبهة ستستعى  الثقافي  المجال  والانتهازية في  والتسطيح  والتغريب 
إلى تمكين المبدع التونسي من »عنقود« وهو على قيد الحياة لا بعد مماته.. 
جبهة ستسعى إلى إعداد مشاريع ثقافية جادة وتحسين التشريعات الثقافية 
وعلى رأسها بعث المجلس الأعلى للثقافة حرا ديمقراطيا وممثلا لكافة الفنون. 
الخالدين والناشطين  الثقافي ورموزه  الفعل  جبهة ستكون جسرا بين مؤسسي 
كل  لخوض  مستعدة  جبهة  مغايرة.  فنية  تعبيرات  إلى  الطامح  والشباب  به 
النضالات السلمية الممكنة للدفاع عن حقوق الكتاب والفنانين والمبدعين وعن 

المشاريع الجادة التي تعرقلها البيروقراطية والمحسوبية...
مرحبا بكم في جبهتكم... جبهة المقاومة الثقافية
- من أجل ثقافة وطنية في خدمة البلاد والعباد

- من أجل التخلصّ من البيروقراطية الثقافية
- من أجل مجلس أعلى للثقافة حرا ديمقراطيا وممثلا

- من أجل إنصاف المظلومين والمطرودين والمسجونين في وزارة الثقافة
- من أجل كرامة المبدع والمثقف التونسي

* الهيئة التنسيقية المؤقتة للجبهة

في محاولة أخرى قد تكون الأكثر جديّة

جبهة تمكّن المبدعين من عنقود وهم على قيد الحياة
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محافظتها على  تكمن في  أمّة  أيّة  عظمة  إنّ 
الذّوبان  من  وتحصينها  القوميّة  شخصيتها 
أن  بدّ  لا  ذلك  يتحقّق  وحتّى  الآخر  في 
الإشعاع  قادرة على  ثقافة  الأمّة  لهذه  تكون 
تضمن  حتّى  والدّفاع  والمواجهة  والمنافسة 
لنفسها الاستمرار والحياة. وإذا كانت الثّقافة 
في  وتخصيصا  الماضي  في  الإسلاميّة  العربيّة 
العصر العباسي مشرقا والعصر الأمويّ مغربا 
كعبة القُصّاد من كلّ حدب وصوب فإنهّا في 
الجزر والانكماش  الحاضر قد دخلت مرحلة 
بالتّدمير  مهدّدة  مهمّشة  وصارت  والجمود 
الأيّام  هذه  يجري  ما  نتأمّل  أن  ويكفي 
حتّى  الصهيونّي  الكيان  مع  ثقافيّ  تطبيع  من 
ضدّنا  حِيكت  التي  المؤامرة  حجم  نكتشف 
والتي تستهدف حاضرنا ومستقبلنا ووجودنا 

القوميّ برمّته.
والسّؤال الذي لا مندوحة من طرحه: ما الذي 

أوصلنا إلى هذا الوضع البائس البئيس؟
إلى  الأمّة  وتحوّل  والفرقة  التشتتّ  أهو 
العربّي  السياسّي  النّظام  أم  قبائل  مجموعة 
الذي ألجم الأفواه ودمّر المواهب وقتل روح 

الإبداع عن طريق القمع الممنهج؟
حراسة  كلب  إلى  تحوّل  الذي  المثقّف  أهو 
يبارك صنيع الحكّام وجرائمهم؟ أم نسبة الأميّة 
التي ظلتّ في تزايد مستمرّ حتىّ أنهّا وصلت 
ما  رغم   ٪  80 إلى  البتروليّة  الأقطار  بعض  في 

تمتلكه من طاقات ماديةّ وماليّة مذهلة؟
إنّ كلّ هذه القضايا التي أثرناها لها انعكاس 
تظلّ  لكن  الثقافيّة  وضعيتنا  على  مباشر 
الثقافّي  الانفصام  هي  خطورة  الأكثر  القضيّة 
بأننّا  نذكّر  الإشكاليّة  هذه  نبلور  أن  وقبل 
استعرنا هذا المصطلح من مجال علم النّفس 
»مصطفى  الدّكتور  يقول  المضمار  هذا  وفي 
النّفس  انقسام  »إنهّ  »الفصام«:  عن  غالب« 
تؤدّي  عقليّة  وأمراض  نفسيّة  عوارض  نتيجة 
من  به  يتصّل  ما  الشّديد  الإنسان  ابتعاد  إلى 
يشده  ما  جميع  ويفتقد  اجتماعيّة  معطيات 
الانفعاليّة«  والحياة  العقليّة  العمليات  إلى 
عقلّي  مرض  هو  إذن  الفصام  أو  فالانفصام 
مدمّر للذّات البشريةّ لأنهّ يساهم في تفكيكها 
نبض  فيها  ويغتال  وجسدياّ  وعقليّا  وجدانيّا 

الحياة.
الثقافّي  الواقع  على  المفهوم  هذا  سحبنا  وإذا 
من  متجليّا  الانشطار  هذا  فسنلاحظ  العربّي 
خلال تصارع نمطين ثقافيين: الثقّافة الشعبيّة 

والثقّافة الرسميةّ.
وقد يقول قائل إنّ كلّ الأمم قديمها وحديثها 
على  يؤثرّ  ولا  الثقافّي  الانفصام  هذا  تعيش 
هذه  ننفي  لا  بدورنا  فإننّا  وتطوّرها  تقدّمها 
مثال  خلال  من  ندعمها  أن  ويمكن  الحقيقة 
صارخ يتعلقّ بفرنسا قبل ثورتها سنة 1789 إذ 
واللغّات والآداب  الثقّافات  فيها عديد  كانت 
الشّعب:  قوى  بين  التحّالف  وقع  إن  ما  لكن 
حتىّ  والبورجوازيين  ل  والعّام حين  الفّال
انصهرت تلك الثقّافات في بوتقة ثقافة قوميّة 
واحدة وفي إطار معرفّي موحّد رغم  الفوارق 
الطبقيّة بين المتحالفين. أمّا بالنّسبة إلى الوطن 
عن  جذريّ  بشكل  مختلف  فالأمر  العربّي 
سائر الأمم الأخرى إذ نجد ثقافتين متمايزتين 
كأنهّما تنتميان إلى أمّتين مختلفتين. وإذا كان 
الثقّافة والإلمام بكلّ جوانبها لا  الحديث عن 
يسمح به المقام فإننّا مثلما صرحّنا في العنوان 
مجال  في  الانفصام  عن  حديثنا  حصر  ارتأينا 
أدبين:  ظهور  الانفصام  هذا  أفرز  وقد  الأدب 
أدب شعبيّ وأدب رسمي٬ّ أمّا »الأدب الشعبيّ 
توارثته  الذي  الشعبيّة  الطبّقات  أدب  فهو 

غنيّ  وهوأدب  طويلة  أجيال  منذ  وراكمته 
تجارب  عن  تكشف  التي  والرمّوز  بالدّلالات 

الفرد الشعبيّ مع نفسه ومع الكون كلهّ«.
الأدب  في  حرب«  »طلال  الدّكتور  ويشترط 

الشعبيّ أربعة شروط:
- جهل المؤلفّ
- توالي الأجيال

- الرّواية الشفويةّ
- اللغّة العاميّة

فالأدب الشعبيّ في نظره »هو قسم من أقسام 
اث الشعبيّ أو الفلكلور الذي يتكوّن من: الّرت

- المعتقدات والمعارف الشعبيّة
- العادات والتقّاليد الشعبيّة

- الثقّافة الماديةّ والفنون الشعبيّة.
أو  الصّفوة  أدب  فهو  الرسميّ  الأدب  أمّا 
النّخبة التي ارتبطت مصالحها بشكل أو بآخر 
كذلك  وهويسمّى  القائم  السياسّي  بالنّظام 
إذا  الأدب  هذا  يكون  وقد  المؤسّسة«  »أدب 
وليد  أو  عصرياّ  التاريخيّة  الزاّوية  من  رأيناه 
اللحّظة الراّهنة كما يمكن أن يكون أدبا سلفيّا 

إذا ارتبط باللحّظة المنصرمة.
الرسميّ  الشعبيّ والأدب  الأدب  تعايش  ولئن 
خلال  من  وذلك  الهجريّ  الراّبع  القرن  في 
بين  كالتفّاعل  الأدبيّة  الأجناس  بين  التفّاعل 
تعبيريّ  كشكل  الحكاية  والمقامة:  الحكاية 
فإنّ  نخبويّ   تعبيريّ  كشكل  والمقامة  شعبيّ 
مع سقوط  إذ  تعمّر طويلا  لم  الظاّهرة  هذه 
عصر  في  العربيّة  الأمّة  ودخول  بغداد 
القرن  من  بدءا  الواسع  بابه  من  الانحطاط 
الثاّلث عشر الميلاديّ حتىّ اتسّعت الهوّة بين 
وقد  بينهما  التوّاصل  عُرى  وانقطعت  الأدبين 
قصّا  أجناسه:  بكلّ  الرسميّ  الأدب  تهافت 
وترسّلا وشعرا٬ شكلا ومضمونا. فعلى مستوى 
مماحكات  إلى  الأدب  هذا  تحوّل  الشّكل 

لفظيّة وإلغازا وتنميقا بلاغيّا متكلفّا.
يقول »الكسعيّ«: فتنتني فجنّنتني تجنّي*** 

بتجنّ يفتّن غبّ تجنّي
شغفتني بجفن ظبي غضيض *** غنِج يقتضي 

تغيّض جفني
ويقول آخر:

رأيت شخصا آكلا كِرشة *** وهو أخو ذوق 
وفيه فطنْ

وقال ما زلت محبّا لها *** قلت: من الإيمان 
حبّ الوطن

ويقول آخر في وصف بطيّخة:
ربّ عذراء أتتنا *** وهي في أحسن حلةّ
تعتريها صفرة في *** لونها من غير علةّ
حلوة الرّيق حلال*** دمها في كلّ ملةّ

نصفها بدر وإن قـ *** ــسّمتها  فهي أهلةّ  
إنّ هذه الأشعار التي افتتن أصحابها بالجناس 
تهافتت  قد  اللفظيّة  والمحسّنات  والتوّرية 
كذلك على مستوى رسالتها الدلاليّة فتحوّلت 
إلى ضرب من الكتابة المزوّرة لوعي المتلقّي في 
للغزو  تتعرضّ  العربيّة  البلاد  فيه  كانت  زمن 
الأجنبيّ وانتهاك مقدّساتها ومعالمها الحضاريةّ 
الشّعر  وأرضها وإنسانها. وإذا كان هذا شأن 
السّير  في  ممثلّا  الشعبيّ  الأدب  فإنّ  الرسميّ 
ويقاوم  النّاس  يعبّئ  كان  )الملاحم(  الشعبيّة 
من  التراثيّة  الرمّوز  بعض  بطولات  مستلهما 
يزنَ  ذي  بن  وسيف  شدّاد  بن  عنترة  أمثال: 
الدّكتور  يقول  الإطار  هذا  وفي  سالم  والزّير 
إسماعيل شَلشَ: »ومن هنا أخذ بطل السّيرة 
يقوم  فهو  المميّز  التاريخيّ  بعُده  الشعبيّة 
بدور بارز في تحويل المسار التاريخيّ للشّعب 
المستغليّن  إرادة  أمام  المنهزمِ  الاستسلام  من 
بدورها  تقوم  مقاومة  قوّة  إلى  والمستبدّين 

إمّا  هنا  والبطل  التاّريخ.  حركة  في  الفعّال 
عنصر حقيقيّ من المشاركين في أحداث فترة 
الشعبيّ  الخيال  يخلق  وإمّا  معيّنة  تاريخيّة 
من  مستمدّة  مواصفات  له  فنيّا  خلقا  بطله 
أبدعت  كما  التاريخيةّ«.  المرحلة  هذه  واقع 
وليلة  ليلة  ألف  قصّة  العربّي  الشّعب  قريحة 
زال  ما  الفنّي  بديعة في معمارها  قصّة  وهي 
وإذا  بها.  منبهرين  العالم  كلّ  في  القصّاصون 
خلال  من  المتلقّي  شدّ  قد  الأثر  هذا  كان 
وطابعه  المخصاب  وخياله  الفنيّة  حبكته 
الترميزيّ وبنائه العجائبيّ فإنهّ قد شده كذلك 
المحرمّ:  الثاّلوث  انتهاك  على  وجرأته  بقدرته 

الدّين والجنس والسّياسة.
يقول الدّكتور يوسف إدريس معلقّا على  قصّة 
كتبه  كتاب  الواقع  وليلة: »هي في  ليلة  ألف 
جوعى للجنس وجوعى للخبز وجوعى للسّفر 
اء«. أمّا في الحاضر فإنّ  حال وجوعى للّرث والّرت
النّهضة  انطلاق  منذ  الحديث  للأدب  الدّارس 
حتىّ  عشر  التاّسع  القرن   أواخر  في  العربيّة 
تيّارين  هناك  أنّ  يستنتج  الراّهنة  اللحّظة 
ينتميان إلى المؤسّسة الرسميّة )التي تدور في 

فلك السّلطة(
اث  الّرت بين  يجمع  الذي  التوفيقيّ  التيّار   -
ونجيب   الحكيم  توفيق  رموزه  ومن  والعصر 

محفوظ ومحمود المسعدي...
إليه  المنتمون  ينتصر  الذي  التغريبيّ  التيّار   -
سلامة  الدّكتور  ممثلّيه  ومن  للغرب  صراحة 
يكتب  الذي  جلوّن  بن  والطاّهر  موسى 

بالفرنسيّة...
في  الظاّهر  اختلافهم  رغم  الأدباء  هؤلاء  إنّ 
الكتابة فإنهّم يلتقون جميعا في قطيعتهم مع 
الشعبيّ أواستلهامه بمنطق غربّي. كما  الأدب 
أنّ جلّ  أدباء النّهضة العربيّة يلتقون كلهّم في 

التعّالي على الشّعب واتهّامه بالجهل والغباء.
يقول الشابي:

أنت يا كاهن الظلّام حياة *** تعبد الموت.. 
أنت روح شقيّ

أنت لا شيء في الوجود فغادر*** هُ إلى الموت 
فهو عنك غنيّ

كتابه  في  الجماعة  فينعت  المسعدي  أمّا 
»حدّث أبوهريرة قال..«: دعوني يا أوضع من 
وهاد، يا أضعف من عباد، يا أحقر من بعوض 

يا بني الإنسان«.
إنّ مثل هذه المواقف المزدرية للشّعب ولدّت 
ورة قطيعة وانفصاما كاملين بين الأدب  بالضّر
الرسميّ والأدب الشعبيّ. كما أنّ انبهار رموز 
الأدب الرسميّ بالأشكال الغربيّة في الكتابة لم 
تعمّق الهوّة بينهم وبين منابع الأدب الشعبيّ 
في  زملائهم  وبين  بينهم  باعدت  كذلك  ا  وإّمن
انفصال  عنه   »انجرّ  مّام  السلفيةّ  المؤسّسة 

مركبّ«.
عند  الشعريّ  »الخيال  في  الشاّيب  يقول 
من  واحدا  سادة  يا  تجدون  »هل  العرب«: 
شعراء العربيةّ يستطيع أن يتحدّث إليكم عن 
مثل هذه الأشياء الغامضة وإذا استطاع فهل 
يقدر أن يرسم لكم منها صورة مغرية ساحرة 
صادقا...  جميلا  شيّقا  معنى  منها  أويعطيكم 
كّال فأنتم لا تجدون مثل هذه المعاني في الأدب 
العربّي بحال وذلك لأنهّ أدب ماديّ محض لا 
الأولى..  أضواءه  إّال  الخيال  عالم  من  يعرف 
ولكنّكم واجدوه... عند آداب الأمم الأخرى«. 
وإذا كان هذا الموقف صادرا عن الشابي وهو 
الأجنبيّة  الآداب  على  يطلّع  لم  الذي  الزيتونّي 
جمة فما بالك بالأدباء  إّال من خلال النّقل والّرت
عن  مباشرا  احتكاكا  بالغرب  احتكّوا  الذيت 

طريق الدّراسة في حواضره وإتقان لغاته؟
يدرسوا  لم  المعاصرين  العرب  القصّاصين  إنّ 
جهدا  يبذلوا  ولم  الشعبيّ  القصصّي  الأدب 
لاكتشاف كنوزه الخفيّة ولم يحاولوا استلهامه 
الغربيين  أبهرت  التي  الجماليّة  قيمه  وتشّرب 
أمام  الثقافّي  انسحاقهم  نتيجة  ا  وإّمن أنفسهم 
الآخر رأوا أنّ الكتابة القصصيّة لا تستقيم إّال 
إذا نهل الأديب من ينابيعها الغربيّة وهذا ما 
في  يصّرح  محفوظ  نجيب  مثل  روائيّا  جعل 
القصّة  يكتب  شرع  حين  بأنهّ  أحاديثه  أحد 
والرّواية آل على نفسه أن يقرأ قصّة أو رواية 
واحدة على الأقلّ لكلّ الكتاّب الغربيين الذين 
ينعقد الإجماع على أنهّم يمثلّون أعمدة هذا 
الجنس الأدبّي »كما يقرّ صراحة بأنهّ »لا مفرّ 

من سيادة الثقّافة الأكثر كفاءة«.
إنّ هذا الموقف الذي كشف عنه »محفوظ« 
ضمن  يتنزلّ  لا  المؤسّسة  أدباء  من  وغيره 
ا يعكس  الانفتاح على آداب الآخر وثقافته وإّمن
توجّها إيديولوجيّا جماليّا وفكرياّ يقرّ بتفوّق 
الغرب علينا وضرورة اتخّاذه نبراسا نسير على 
ونخرج  الحضاريّ  بالركّب  نلحق  حتىّ  هدْيه 

من دهاليز التخلفّ والبدائيّة.
الانفصام  هذا  عن  يتولدّ  ما  أخطر  من  إنّ 
نفسها  على  العربيّة  الأمّة  هوانشطار  الثقافّي 
إذ  والفكريةّ  الوجدانيّة  لحمتها  وتمزيق 
فعلها  تمارس  وادٍ  في  الشعبيّة  الجماهير  نجد 
عن  والمعّرب  حياتها  لإيقاع  المواكب  الإبداعيّ 
طموحاتها وأحلامها من خلال ما يصدر عنها 
وأغانٍ  ونوادر  وأمثال وحكم  قصّ وشعر  من 
المؤسّسة  أدباء  نجد  آخر  وادٍ  وفي  ومواويل 
جماليّة  رؤية  ضمن  يبدعون  بدورهم  الذين 
أو  توفيقيّة  فكريةّ  ومعادلة  ممسوخة 
هؤلاء  جعل  ما  وهذا  ْفٍ  ِرص تغريبيّة  نظرة 
محاصرين في مساحة ضيّقة وكأنهّم في حقيقة 
الأمر يكتبون لأنفسهم وذلك لأنهّم فرطّوا في 

الحقيقيّة واستعاروا أصوات غيرهم  أصواتهم 
ومزيد  الاغتراب  من  مزيد  عنه  سيترتبّ  مّام 

من الانبتات الحضاريّ.
آنفا  ذكرنا  عّام  جسامة  يقلّ  لا  آخر  خطر 
نتيجة  المؤسّسة  أدباء  تحوّل  في  يتمثلّ 
في  وانخراطهم  الثقافيّة  للحصانة  فقدانهم 
تركبها  مطيّة  إلى  السّائد  السياسّي  الواقع 
القوى الإمبرياليّة والصهيونيّة لاختراق الجبهة 
الثقافيّة العربيّة وتحقيق التطّبيع وما التطّبيع 
إّال استئصال لروح المقاومة التي تمتلكها أساسا 
العربّي  الوطن  تركيع  بذلك  ليتمّ  الجماهير 
الأبد  إلى  الفلسطينيّة  القضيّة  ودفن  نهائيّا 
العربّي حضارياّ وتعطيل  المواطن  وإلغاء دور 
في  حلمه  ووأد  ثرواته  واستنزاف  طاقاته 
به في مغارة  والزجّ  والتحرّر  والتقدّم  الوحدة 
التّاريخ لينام على طريقة أهل الكهف الذين 

لن يبُعثوا أبدا.
الثقافّي  بالانفصام  إقرارنا  إنّ  القول  وقصُارى 
يجعلنا  لا  العربّي  الأدب  في  خطيرة  كظاهرة 
المبدعين  بعض  محاولات  عن  الطرّف  نغضّ 
سلطة  من  نسبيّا  تحرّروا  الذين  المعاصرين 
الشعبيّ  الأدب  على  وأقبلوا  الغربّي  النّموذج 
لتمثلّ قيمه الجماليّة وقد تجّىل هذا التوّاصل 
تخصيصا في الشّعر من خلال استلهام القصيدة 
الشعبيّة في بنائها الملحميّ وتعبيراتها النّابضة 
الشعبيّة  المواويل  بعض  وتضمين  بالحياة 
ثرائها  إلى  إضافة  المقاومة  بمعاني  الراّشحة 
قصيدة  ذلك  على  وكمثال  السّاحر  الإيقاعيّ 
والتي  بـ»موّال«  المعنونة  درويش  محمود 

يفتتحها قائلا:
خسرت حلما جميلا      خسرت لسع الزنّابق

وكان ليلي طويلا           على سياج الحدائق  
وما خسرت السّبيلا

إلى أن يقول:
»يماّ مُويلْ الهوى

يماّ مُويْليا  
ضرب الخناجرْ

.»ّ ولا حكم النّذلْ ِيف
من  كثيرا  نجد  درويش  محمود  جانب  وإلى 
اث العربّي وتمثلّوا  الشّعراء الذين استلهموا الّرت
دنقل  وأمل  القاسم  سميح  ومنهم  روحه 
من   بالنّهل  يكْتفِ  لم  الذي  النواب  ومظفّر 
معاصرة  بعين  كتابته  وإعادة  الأدبّي  اث  الّرت
العراقيّة  العاميّة  باللهّجة  قصائد  كتب  ا  وإّمن
الجماهير  مع  التوّاصل  بضرورة  منه  إيمانا 
والتمّاهي معها رؤية ولغة وتعبيرا. وإذا كان 
فإنهّ  الفصيحة  نصوصه  في  أبدع  قد  الشّاعر 
العاميّة  نصوصه  في  أبدع  قد  كذلك  بدوره 
على  مثال  أسطع  »البراءة«  قصيدته  ولعلّ 

إجادته في هذا المجال.

‎ انشطار الذّات على نفسها في الثّقافة العربيّة من خلال الأدب نموذجا
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*  حاوره: أبو جرير 
في الجزء الثاني من الحوار المطوّل الذي أجريناه 
مع الأستاذ الجامعي لطفي عيسى نتوقف أمام 
مواقفه من عديد الإشكاليات والمسائل في حوار 

لتنشيط الذاكرة والمذكرة. 

* إذا وضعنا الثورة معيارا لتحليل الخصوصية 
التونسية وأصّلنا لسياقات ذلك انطلاقا من القراءة 
أيضا  الاجتماع  علم  بمفاهيم  وربطه  التاريخية 

فكيف يمكن أن نقيّم ما حصل؟
التصورات  مختلف  في  نسقط  ألاّ  يحسن   -
العدمية السائدة تونسيا وعربيا بخصوص الجدوى 
من تقييم ما حصل من منظور الإنجاز الثوري، لأن 
العربية  بالمنطقة  عصفت  التي  التحولات  حقيقة 
الوجيز«  العشرين  »القرن  انقضاء  منذ  تزال  ولا 
برلين  جدار  وسقوط  الثنائية  القطبية  وانتهاء 
ردُّ جميعها  الأولى، لا يمكن  الخليج  واندلاع حرب 
إلى أي لحظة ثورية مهما تعاظم مستوى تكثيفها. 
إنما المطلوب هو التعامل مع ذلك تاريخيا باعتباره 
انقلابا حاسما في الظرفية وطارئا عابرا أحدث هزة 
عنيفة ينبغي أن تعقبها مرحلة طويلة نسبيا من 
عدم الاستقرار. وهو واقع ليس من السهل تخطيه 
من دون العمل بكثير من الجد والإخلاص ومنتهى 
المادية  الانتقالات  من  تحقيق جملة  التفاني قصد 
والفكرية والذوقية )أو/ والمتصلة بالذكاء العرفاني 
تتطلبّ  الذي   )intelligence émotionnelle
من وجهة نظر اجتماعية حضور استعداد واقعي 
لإعادة اختراع اليومي بغُية الارتقاء إلى درجة أعلى 

من النضج والكمال.   
* تعدّد المحطات الانتخابية لم يفْضِ إلى تجاوز 

الطابع الانتقالي للحكْم!
* لك كذلك٬ مؤلف بعنوان »التصوف وتدبير 
باعتقادك  توجد  فهل  تونسيا«٬  الروحية  الحياة 
أو  أهم خصائصها  تونس؟ وما  حركات صوفية في 

فرادتها؟
- هو مؤلف يحمل مواصفات المقالات الحرة 
Essais صدر بالتزامن مع انعقاد الدورة الجديدة 
الجنوب،  دار  عن  للكتاب  الدولي  تونس  لمعرض 
وحمل العنوان الجمع الذي تفضلت بالإشارة إليه. 
وقد تمثل مقصده في إعادة زيارة مسألة الانتظام 
الصوفي تونسيا من بوابة علاقته بالحاجة إلى حياة 
من  بحزمة  الوثيق  اتصالها  لنا  بدا  ثرية  روحية 
على  المحسوبة  والذوقية  الاجتماعية  الممارسات 
في  ساهمت  والطرق،  الزوايا  وأرباب  التقى  أهل 
قديما  الناظمة  الشرعية  الاحكام  مقاصد  تقريب 
واستكشاف  المتوسط،  ضفتي  على  الناس  لحياة 
بينهما،  الإثمار  أشكال  بين  طريف  تناظر  حضور 
الشيء الذي يدعونا إلى عدم التسّرع في الحكم على 
الغيريات الثقافية والروحية، والاقلاع عن الاعتقاد 

في عنجهية المختلف أو في بربريتّه.  
اختصاص  في  المؤلفات  عديد  كذلك  لك   *
التاريخ والانثروبولوجيا. كيف يكتب التاريخ ومن 

يكتبه؟
- هذا صحيح أيضا، حتى وإن شكّل أغلب تلك 

هاجس  حول  محورها  يدور  تنويعات  المؤلفات 
مركزي واحد على الحقيقة، أخذني تدريجيا وعلى 
الحقبة الاعتبارية  صعيد الممنهج من توسيع أفق 
نوع  على  والتركيز  19م(   – )16م  الحديثة  للفترة 
الأخرى،  الحقب  باقي  وبين  بينها  التجسير  من 
والاعتبار بأهمية النقلات والمفاصل الزمنية البيّنية، 
الاجتماعي  التاريخ  على  الاشتغال  من  التدرّج  إلى 
الثقافي  بالتاريخ  الاعتبار  إلى  الذهنيات،  وتاريخ 
على  التحليل  أفق  ويفتح  اليومي  يسائلُ  الذي 
مواضيع واعدة تقربّ الشقة بين المعالجة السياقية 
الميدانية للرواسب  التي يقترحها المؤرخ والمعالجة 
الأنثروبولوجيا.  ترتضيه  لما  وفقا  البشرية  الثقافية 
الشيء الذي ساهم على ما أتصور في صياغة معرفة 
سبيل  على  تتصل  مبذولة  غير  لشواغل  مفارقة 
المثال بالحسّ والمحسوس، وبالتاريخ الثقافي للفئات 
الاجتماعية، وبتطور الثقافة السياسية، وبغيرها من 
النوع من الإضاءات  التي تحتاج إلى هذا  المسائل 

المفيدة.    
بالجامعة  المسؤوليات  عديد  تحملت   *
فما  التأطير،  مستوى  على  وخاصة  التونسية 

تقييمك لواقع التعليم عموما؟
إلى  حاضرا  حاجتنا  في  نختلف  أن  يمكن  لا   -
وتلقي  والتكوين  التربية  مجال  في  كيفيّة  نقلة 
المعارف تسمح بمواكبة ما هو حاصل في كثير من 
دول العالم المتقدم أو النامي. ولا فائدة من إعادة 
إثارة الوضع البائس الذي أضحت عليه مؤسساتنا 
على  إن  بوسعها،  يعد  لم  التي  العمومية  التربوية 
صعيد البنية أو على صعيد الإطار التربوي، تحقيق 

أي تقدم في هذا المضمار. بيد أنني لا أفهم شخصيا 
الإصلاح  موضوع  مع  نتعامل  يجعلنا  الذي  ما 
التربوي بالذات من خارج القواعد الناظمة للحياة 
الدولة  على  طبعا  عامة.  والاجتماعية  الاقتصادية 
تحمّل واجباتها إزاء مواطنيها من  دافعي الضرائب، 
والحرص على توفير حد معقول من الرفاه الجمعي 
يضمن كرامة المنظورين، غير أن تحسين الخدمات 
حزمة  وإنجاز  الاستراتيجية  المجالات  مختلف  في 
من النقلات النوعية في مختلف المجالات كالطاقة 
والتأمين  المحيط  وحماية  الأخضر  والاقتصاد 
وخدمات  والثقافة  والتربية  الصحية  والرعاية 
النقل العمومي وجودة الاعلام، يحتاج جميعها إلى 
المالي والاقتصادي وبناء  الادماج  تطوير مستويات 
شراكة بين قطاعات الإنتاج الخاصة والعامة، وفتح 
باب المنافسة ورفع اليد الثقيلة للإدارة على مصالح 
جميعا  بنا  ينأى  مواطني  ميثاق  وصياغة  الناس 
والاتكال  الوصاية  عقلية  عن  ومحكومين  حكّام 
تحقيق  في  النجاح  وابتسار  والتحيلّ  والمحسوبية 
التكوين  على  الاقبال  فغِبْطةَُ  الشخصي.  الخلاص 

أن  يمكن  لا  والمعارف  الملكات  وبناء 
تساس بشكل تسلطّي يكُره الناس على 
صياغة  على  ويصدّهم  يريدونه  لا  ما 
إراداتهم  بين  يجمع  حقيقي  أفق 
مشروع  تصوّر  من  ويمكنهم  الفردية، 
جماعي يسمح لطموحاتهم الشخصية 
عالم  ضمن  قدم  موطئ  لها  تجد  أن 

الجماعة المتكاتفة والمتضامنة.  
هذا  بها  نختم  حرة  كلمة   *

الحوار...
تشكّل  في  القراءة  أثبتت   -
بعد  ما  زمن  السياسية  الشعبوية 
ما جد غير منفصل  أن  تونسيا،   2011
عّام هو حاصل كونيا. ذلك أن متخيل 
حصول  في  ساهم  الذي  الاحتجاج 
طويل،  مسار  في  منتظرة  غير  قطيعة 
على  القدرة  ادعاء  يمكن  لا  وضعية 
تداركها بشكل استباقي. فقد ساهمت 
تلك الهزة القوية في قلب مسار التعبير 
عن السخط. كما أثبت من جانب آخر 
أن ردود الفعل الأمنية لم يعد بوسعها 
ذات  الوساطات  تشبيك  إطار  -خارج 

مثل  حيال  طائل  بأي  الخروج  المدنيّة-  التوجهات 
أن  بعيدا  ليس  لذلك  الطفرات.  من  النوع  هذا 
علاقة  ذات  ارتدادات  نعيش  التي  المرحلة  تشكل 
الانتخابية  المحطات  فتعدّد   .2011 بهبّة  وطيدة 
للحكم ورسم  الانتقالي  الطابع  تجاوز  إلى  لم يفض 
السياسي  الاستقرار  الدخول في  لزمن  أفق حقيقي 

والتداول السلمي على السلطة. لذلك فإن ما هو 
قابل للتحليل تونسيا، هو تواصل التحوّلات في شكل 
إقليمية  امتدادات  من  تخلو  لا  متضامنة  حلقات 
وكونية. وهو ما قد يحتاج إلى عشريات مديدة من 
الزمن، بحيث يستقيم اعتبارا لسرعة انقضاء القرن 
الماضي، أن نعتبر أن ما حصل بتونس هو ارهاص 
سابق لما سيعرفه الإقليم برمّته في عضون السنوات 
القليلة القادمة، ولو بأشكال متباينة، وذلك ضمن 
الفعل  ردود  بتعاظم  تاريخي كوني مشوب  سياق 
وتلبّد  المحافظة  السياسية  والتوجّهات  الانعزالية 
منسوب  لتزايد  الدافعة  المخاوف  وتأجج  الآفاق 
التي  تلك  الإقليمية،  الصراعات  وتفاقم  العنف، 
التونسي  الواقعين  على  بضلالها  تلقي  ألاّ  يمكن  لا 

والعربي. 
أن  ينبغي  وصّفنا  كالتي  وضعية  ظل  وفي 
القدرة على  يتمثل دور المنجز المعرفي والثقافي في 
والقيم،  المعايير  سجلات  ضمن  انقلاب  تحقيق 
بحيث يستقيم التساؤل حال معاودة زيارة منجز 
اصطدام  يشكل  أن  يمكن  عّام  التونسية  الثقافة 

مراجعة  إلى  يدفع  معهود،  غير  مفارق  بشيء 
أحاسيسنا  عن  تعبيرنا  وأشكال  القديمة  مدركاتنا 
خلال  إنجازه  تم  ما  بأن  شعور  لدينا  وهل  أيضا؟ 
لرؤية  حقيقية  فرصة  مثلّ  قد  المنقضية  العشرية 

العالم بشكل مُختلف أم لا؟ 
تكشف التحولات الطارئة منذ تسعينات القرن 
التونسيين  سوسيولوجيا  عن  تشابكها  في  الماضي 
أشكال  ترسم  كما  الانتماء.  بوطن  وعلاقتهم 
ومعاشهم.  أعمالهم  ودقائق  لليومي  اختراعهم 
عافية  بين  تباين  هو حضور  الانتباه  يسترعي  وما 
الشمس وزرقة الماء واستبطان الدعة والخضرة من 
الحيلة  وضعف  والإهمال  العيش  ورثاثة  ناحية، 
المعاش  راحة  من  والانقلاب  الملكات،  وانتفاء 
الجغرافية  المشاهد  وانحدار  العوز،  قسوة  إل 
الثقافية إلى مواضع منكوبة لا تليق بكرامة البشر. 
وانحباس  الحكّام  تسلط  من  عقود  اتساق  ولعل 
وضرب  واحتكارها  الثروة  مصادر  وتسييج  النماء 
واغتنام  المعرفة  وفضائل  والفكر  الفن  حرية 
ما  هو  الاجتماعي،  الترقي  فرص  وصياغة  الملكات 
مع  المجهول،  أحضان  في  الارتماء  إلى  بالناس  دفع 
واندفاع  المرّ  الواقع  جحيم  من  الفرار  إلى  توثبّ 
أو  النظامية  غير  الهجرة  مسالك  في  الانخراط  إلى 
وتقاسم  الممنوعات،  بالتهريب وشبكات  الاشتغال 
وتبييض  والجريمة  والانحراف  والتطرفّ  السطحية 
مظاهر  وجميعها  الإرهاب،  مع  والتطبيع  الأموال 
مشوب  موهوم  انتقال  سنوات  تعفّنها  في  زادت 
تنازعتها  عرجاء  نضال  وأشكال  واجهة،  بمحافظة 
مشاعر حنين تكسوها شعارات رثة لا ترى خلاصها 
إلا في إعادة انتاج المنظومة القديمة بلبُوُس مخاتلة. 
لذلك انزلق المشهد التونسي بعناصره المادية وغير 
الإهمال  مستنقع  في  الاجتماعية  وتركيبته  المادية، 
والعوز المعمّم، فضلا عن القبول بالرداءة الذوقية 

والتشجيع على مزيد من التسوية إلى أسفل.  

وضع بائس تعيشه مؤسساتنا التربوية والتكوينيّة!

تعدّد المحطّات الانتخابية لم يفْضِ
 إلى تجاوز الطابع الانتقالي للحكم!

الأستاذ الجامعي لطفي بن عيسى لـ»الشعب«

الأستاذ لطفي عيسى

)الجزء الثاني والأخير(
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نضال لطيف لمباراة 
النجم الساحلي 
‎والنادي الإفريقي

تمّ تعيين الحكم نضال اللطيف لإدارة المباراة المتأخرة بين النجم الساحلي 
وضيفه النادي الافريقي المقررة اليوم الخميس بالملعب الاولمبي بسوسة 
بداية من الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر لحساب الجولة الرابعة من 
منافسات المجموعة الأولى ضمن المرحلة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة 

الأولى لكرة القدم.
الحناشي  وائل  المساعدين  الحكمين  من  أيضا  التحكيم  طاقم  ويتألف 

ووسيم عمارة في حين سيكون أمير العيادي حكما رابعا.

هدافو تصفيات كأس الأمم الإفريقية

المساكني في المركز 
الثاني

الأمم  كأس  تصفيات  هدافي  قائمة  القدم   لكرة  الإفريقي  الاتحاد  أعلن 
التونسي  الدولي  اللاعب  ياتي  حيث   /2023 ديفوار  كوت   / الإفريقية 

يوسف المساكني في المركز الثاني برصيد 5 اهداف.
بلدانهم  منتخبات  تأهل  في  جميعا  أسهموا  لاعبين   7 القائمة  وضمت 
لنهائيات البطولة حيث تصدر النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نادي 
الدولي  جاء  فيما  أهداف،   10 برصيد  الهدافين  ترتيب  الإيطالي،  نابولي 
التونسي يوسف المساكني في المركز الثاني الى جانب السنغالي ساديو ماني 
باتسون داكا برصيد )5(  الوسطى والزامبي  إفريقيا  ولويس مافوتا من 

أهداف لكل منهم.
القائمة  آخر  في  شالوليلي،  بيتر  والناميبي  أوتارا  دانغو  البوركيني  ويأتي 

ولكليهما أربعة أهداف. 

حارس الترجي في 
‎شبيبة العمران

تعاقد الحارس منتصر الصيد مع الشبيبة الرياضية بالعمران الناشطة 
بالرابطة المحترفة الثانية. يذُكر أن الحارس كان يتقمص ألوان الترجي 
انتقل إلى مستقبل سليمان في  التونسي وفي جانفي 2022  الرياضي 

شكل إعارة كما لعب مع جمعية جربة الموسم الماضي.

أولمبيك مدنين جلسة عامة 
انتخابية يوم 29 سبتمبر 

‎الجاري
سبتمبر   29 تاريخ  مدنين  أولمبيك  لنادي  المديرة  الهيئة  حددت 

الجاري موعدا لعقد الجلسة العامة الانتخابية.
ويستمر فتح باب الترشح لرئاسة جمعية نادي أولمبيك مدنين الى 

غاية 24 سبتمبر الجاري.

قرارات في اتحاد بن قردان بعد فضيحة الحافلة 

‎!ّالعرف يتراجع عن الاستقالة وإعفاء من المهام
انبثق عن اجتماع هيئة اتحاد بن قردان الذي حضره كل من سائق الحافلة، مرافق الفريق، رئيس هيئة الأحباء 

وحافظ الأثاث، على خلفية ما عرف بـ»حادثة الحافلة«.
وتم اتخاذ قرار بإعفاء السائق ورئيس هيئة الأحباء من مهامّهما بالفريق ولمن لم يعلم فإن فرقة الحرس 

الديواني كانت ضبطت في حافلة اتحاد بن قردان ملة من المواد المهربة بقيمة 230 ألف دينار!
وعلينا التأكيد أن رئيس اتحاد بن قردان الجليدي العُرف تراجع عن قرار الاستقالة من مهامّه.

لمرحلة  الخامسة  الجولة  مقابلات  الحالي  الأسبوع  نهاية  تدور 
المجموعات من الرابطة المحترفة الاولى. وفي ما يلي تعيينات المقابلات 

وفقا للبرنامج التالي: 
السبت 23 سبتمبر 

س 15 و30د  قوافل ڨفصة ـ مستقبل سليمان 
اتحاد بنڨردان ـ الاولمبي الباجي

الأحد 24 سبتمبر 
س 15 و30د النادي الإفريقي ـ الملعب التونسي 

المجموعة الثانية يوم الأحد انطلاقا من الساعة 15 و30د
النادي الصفاقسي ـ الترجي الرياضي

النادي البنزرتي ـ اتحاد تطاوين 

الاتحاد المنستيري ـ نجم المتلوي 
الاولى  المجموعة  في  معفى  سيكون  الساحلي  النجم  أن  إلى  يشار 

ومستقبل المرسى معفى في المجموعة الثانية

أكد  مصدر من إدارة النادي الإفريقي أن المدرب الحالي سعيد السايبي 
وسينكبّ  العقد.  إنهاء  او  للإقالة  نيّة  توجد  لا  إذ  مشواره  سيواصل 
الإطار الفني للنادي الإفريقي على التحضير لمواجهة النجم الساحلي 

في إطار مقابلات الجولة الرابعة. 
يشُار إلى أن النادي الإفريقي كان انهزم في اثيوبيا أمام نادي باهير دار 
بنتيجة هدفين مقابل صفر في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمسابقة 

كأس الكنفدرالية الإفريقية.

‎ المزياني يُمضي
المزياني  الطيب  الجزائري  للاعّب  التوقيع  في  الإفريقي  النادي  نجح 
القيد  منظومة  في  اللاعب  وضع  من  الفريق  وتمكن  رسمياً.  وتأهيله 
TMS رغم منعه من الانتدابات لـ 3 فترات بسبب عدم خلاص اللاعب 

زكرياّ العبيدي.

يذكر أن المزياني الذي فكّ ارتباطه بالتراضي مع نادي أبها السعودي 
سيكون جاهزاً في مواجهة كلاسيكو سوسة اليوم الخميس في مواجهة 

لفريقه السابق النجم الساحلي.
* م/ م

مقابلات الجولة الخامسة‎ لبطولة الرابطة الأولى

سعيد السايبي يواصل المشوار 
‎مع النادي الإفريقي
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هذا طبعا ما كتبه أخي الطاهر 
الفايسبوكي  حائطه  على  ساسي 
كنت  حين  لي  بصورة  وارفقه 
وأقدم  أعد  الجبّاري(  رمزي  )أنا 
»التلفزة  قناة  تلفزيا على  برنامجا 
بالسلامة«  »تمشي  عنوانه  في«  تي 
النقل  في  مختص  برنامج  وهو 

والحوادث المرورية والتأمينات.
جريدة  أعمدة  على  ته  حبّر ما   
الطاهر  أخي  يعجب  لم  الشعب 
وحتى  طبيعي  شيء  وهذا  ساسي 
ـ  عاديا  أمرا  تبقى  ـ  فعله  ردة 
التي  للحالة  طبيعيا  اقرارا  وهي 
انه  كتب  الذي  وهو  عليها  كان 
ليس من حقي التجني عليه فأين 

كان هذا التجني؟!
المرفقة  الصورة  أنّ  والحال 

الطاهر  لو سعى سي  أودّ  كنت  وقد  الكبرى!  عناوينها  تقرأ من  للحوار 
المسائل  عديد  في  إليه  تحدثت  كنت  الذي  وانا  الحبر  بيننا  ليتواصل 
ونحن في طريق ذهابنا وعودتنا بمعية الإخوة توفيق العبيدي والتيجاني 
تمّ تكريمنا بمعية أخي  أين  الكبرى  القلعة  السلطاني وجمال من مدينة 
وصديقي المنجي النصري ـ قلت وددت لو اتصل بي سي الطاهر ساسي 
لمناقشة ما كتبته على أعمدة جريدة الشعب لأنني بالمحصلة أبديت رأيا 
قد يكون صحيحا أو أنه جانب الصواب بعيدا عن أن أسرح في الخيال 
والحال أنّ الصورة المرفقة للحوار هي جزء منه او لنقل تكملة له وهي 
حوارا  أو  حديثا  يجُري  من  أنّ  عليه  فالمتعارف  منقوصة:  جاءتنا  التي 
صحفيا في مكتب مستضيفه أنه لا بدّ على الأقل من باب المهنية وقبل 
حتى بداية الحوار أن يظهر أدوات المحاورة )ورقة وقلم أو ميكرو أو ألة 
تسجيل( وهنا لا أدعي انني اقدم دروسا لأنني تعلمت المهنة من سي 

الطاهر )!( لكنْ للأمانة المهنيّة وجب ان نقرأ الصورة كما يجب اولا من 
زاوية التقاطها ونحن وجدنا سي الطاهر فيها وكأنه ضيف بحكم انني 

اعرف مكتب الوزير وصالة الجلوس!
ثانيا بدت لنا الصورة وكأنها مسقطة على الحوار الذي كان خاليا من 
التفاعل وهنا اعني طرح سؤال لتكون على ضوئه إجابات وزير الشباب 
الطاهر  - سي  عادية في شكلها ومضمونها  جاءتنا  التي  والرياضة وهي 
عنون ما كتبه »بالعيب« ونحن نقول إنّ إبداء رأي في حوار او مقال مهما 
كانت نوعيته لم يكن يوما فعلا مشينا أمّا عن عدم التناغم مع الوزير 
فهو لا يعني حشر الآخرين فيه ـ انا لم أحشر فيه سي الطاهر ولم أطلب 
منه مساندة او ما شابه ذلك٬ فأنا كما كان يقول المرحوم أحمد المغيربي 
علقت على حوار بدا لي بحكم تجربتي الاعلامية المتواضعة مسقطا جملة 
وتفصيلا ـ لأنّ رأيي في الوزير الحالّي قلته حين كنت أقدم وأعدّ برنامج 
الوزير كمال  إنّ  القول  ـ وأزيد في  الجنوبية  قناة  كواليس الملاعب على 

دقيش كان عليه ان يستقيل منذ حادثة وفاة رياضية الأشرعة ولأنه لم 
يفعل فذلك ما سنتركه للتاريخ. 

عَودا على بدء أقول إنّ ما كتبته هو رأيي الخاص في حوار قدم للرأي 
الباب  أبديتُ منه موقفا وهذا حقي حتى من  العامّ على اختلافه وأنا 
الاخلاقي ـ لكن قبل غلق القوس أودّ تذكير سي الطاهر بذلك المقال الذي 
بالنيابة في حكومة  الرياضة  وزيرة  أسقط  وكان  الشعب  نشرته جريدة 
لا  ساسي  الطاهر  لسي  وحبي  ودّي  الختام  في  العيادي  سهام  المشيشي 
تقييمه  الوزير هو رأي قد نختلف في  تعليقي على حوار  لكنّ  يناقش٬ 
على  الطاهر  لسي  وشكرا  تصديره  أو  منعه  حق  له  أحد  لا  حق  وهذا 
وضعي مقام أبنائه رجاء وطه وشيماء ولن أنسى أبدا أنني جلست مع 
دار  في  معه  كنت  أيام  رمضان  ذات  الفطر«  »شقان  طاولة  على  أبنائه 

الأنوار.
* رمزي الجبّاري

الصّحافيّ الطاهر ساسي يكتب حول مقال صدر ‎في جريدة الشعب 

كان على وزير الشباب والرياضة الحالي أن يقدّم الاستقالة 
منذ حادثة وفاة رياضية الأشرعة

عيب
على  معلقا  الشعب  جريدة  أعمدة  على  الجباري  رمزي  الصديق  كتب 
الحديث الذي أجريته مع وزير الشباب والرياضة كمال دقيش٬ المنشور 
سبقته  »الحوار  قائلا:   ٬  2023 سبتمبر   10 الاحد  يوم  الصباح  بجريدة 
الذي  وهو  الواقع  على  متجنيا  وتزويق  ورتوش  وبروتوكول  ترتيبات 
المهنية  أنه يعرف خصالي  إذا أكدت  يعرفني حق المعرفة ولست مبالغا 
ومدى مقتي لما سرح فيه خياله إلى حدّ الافتراء علّي وهو الذي تعلم عني 

أصول المهنة وتقديسها ورفض أدنى بيع او شراء في المبادئ.
عن  يعبر  ان  رمزي  حق  ومن  الحديث...  يعجبه  لا  ان  رمزي  حق  من 
مواقفه... لكن ليس من حقه التجني على غيره ويسبح في خيال يجرهّ الى 

المزالق والزيف والادعاء باطلا على غيره
عدم تناغم رمزي مع الوزير ليس من المنطق أن يحشر فيه غيره

وعدم تحقيق الوزير لقرارات يتطلع إليها رمزي لا يمكن أن تكون مطيّة 
لتوجيه النقد المجاني لعمل صحفي يدرك رمزي حق الإدراك أن صاحبه له 
من الزاد الأكاديمي والتجربة المهنية ما يبيح القدرة على تقديم الدروس 
في المعاهد والكليات في فنون الحديث الصحفي وأشكاله وسبل إعداده 

من السؤال الى الحصول على الأجوبة مع التدقيق المكرر...
ومع ذلك أبُقي على حبل الود الذي يربطني برمزي الذي اعتبره واحدا 

من أبنائي
ولا يفسد الاختلاف للود قضية...

الاتحاد المنستيري: 

الهيئة التسييرية 
‎تمدّد مهامها

أفادت الهيئة التسييرية للاتحاد الرياضي المنستيري أنها قررت التمديد 
للجلسة  الجديد  التاريخ   2023 سبتمبر   29 يوم  غاية  إلى  مهامها  في 
العامة الانتخابية، تبعا لمعاينة انعدام الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة 

المديرة. 
* محمد

الأولمبي الباجي ممنوع 
‎ من الانتداب

أصبح الأولمبي الباجي ممنوعا من الانتداب بشكل رسمي بسبب عدم 
أغبوزو  كلوسي  غرار  على  السابقين  اللاعبين  من  عدد  وضعية  تسوية 
القرار لا  تاريخ تلقي المراسلة المذكورة وهذا  وهود جغمة باحتساب 
يشمل اللاعبين الذين تعاقد معهم الفريق في الميركاتو الصيفي وفق ما 

أكده مسؤول في النادي.
* ن/ ن

‎ مستقبل المرسى يجدد الثقة في خالد بن يحيى
تراجعت هيئة المستقبل الرياضي بالمرسى عن قرار إقالة المدرب خالد بن يحيى 
تقييم  خلالها  تم  يحيى  بن  المدرب  مع  مطولة  جلسة  بعد  القرار  اتخاذ  وتمّ 

النتائج والاتفاق على العمل في الفترة المقبلة على تحسين نتائج الفريق. 
يذُكر أن مستقبل المرسى فشل خلال الجولات الأربع الأولى من الرابطة الأولى في 
تحقيق أي فوز والاكتفاء بتعادل وحيد أمام النادي البنزرتي على ميدانه وأمام 

جمهوره. 
* محمد



الخميس 21 سبتمبر 2023 - العدد 1764  24
الاخيرة

تحول النادي الإفريقي إلى مدينة الحمامات أين دخل في تربص مغلق استعدادا لمواجهة الكلاسيكو الذي سيجمعه 
اليوم الخميس بالنجم الساحلي على أرضية الملعب الأولمبي بسوسة.

ووجه الإطار الفني لنادي باب الجديد الدعوة إلى 26 لاعبا للمشاركة في التربص وذلك تفاديا لأي مفاجآت خاصة 
أن الفريق سيخوض مباراة قوية أخرى ستجمعه بالجار الملعب التونسي الأحد القادم.

هذا وتمّ توجيه الدعوة لأول مرة إلى المنتدبين الجديدين رشاد العرفاوي والدولي الغيني الاستوائي فيديريكو 
لين للمشاركة في أجواء المباريات بداية من مواجهة الكلاسيكو. بيكورو اللذينْ أصبحا مؤهَّ

واستوفى العرفاوي برنامجه البدني الخاص وهو ما جعل مدربه سعيد السايبي يضمه إلى المجموعة فيما أكد 
بيكورو في الاختبارات البدنية أو في التمارين أنه جاهز للعب.

* حسني

‎النادي الافريقي

استعداد جيّد لمباراة النجم الساحلي

الترجي ‎الرياضي

ملف رودريغاز إلى أين؟
نجح الترجي الرياضي في العودة بانتصار ثمين على حساب مضيفه نادي الديوانة 
البوركينابي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال افريقيا. وقدم نادي 
باب سويقة اجمالا المطلوب مع بعض الفترات الصعبة لكنه عرف كيف يوظف 
رادس  في  وتأكيدها  المجموعات  دور  إلى  العبور  بطاقة  بنصف  للعودة  خبرته 
بن  معز  الحارس  عودة  ياموسوكرو  مباراة  وعرفت  التوالي.  على  الثاني  للموسم 
شريفية الذي عوض كأفضل ما يكون الشاب أمان مميش الذي أبعدته إصابة 
عضلية خفيفة عن مباراة الذهاب.. بن شريفية استعان بخبرته ليعوض ابتعاده 
عن الملاعب حيث كان حاسما في عديد المناسبات ليمنح زملاءه الثقة الكافية 

لتجاوز فترات الضغط.
ساسي  يان  البرازيلي  من  المتكون  الهجومي  الثنائي  واصل  متصل  سياق  وفي 
والجزائري حسام الدين غشة البروز والتألق حيث أضاف مباراة متميزة جديدة 
إلى رصيد بداياتهما مع نادي باب سويقة في انتظار بلوغ أقصى درجات الجاهزية.

إلى ذلك لا يزال ملف المهاجم البرازيلي رودريغو رودريغيز يثير تساؤلات أنصار 
الأحمر والأصفر خصوصا بعد أن فشلت هيئة حمدي المدب إلى غاية اللحظة في 
تجاوز الخلاف المالي مع الأردني محمد فيصل أبو زريق شرارة والجزائري رياض 

بن عياد.
وقبل نحو 11 يوما من غلق سوق الانتقالات الصيفية لا يزال الترجي عاجزا عن 
رودريغيز  سلبا على جاهزية  يؤثر  قد  ما  المذكورين  اللاعبين  مع  إيجاد مخرج 

الذي طالت بطالته القسرية نتيجة هذه الوضعية.
* م/ م

الأرقام  صاحبة  تتبنى  التايكواندو  جامعة 
‎العالمية سارّة الركباني

كرمّت الجامعة التونسية للتايكواندو في شخص رئيسها محمد 
العالمية  الموسوعة  دخلت  والتي  الركباني  سارة  البطلة  غنام 
اسرع  على  بحصولها   )Guinness( غينيس  القياسية  للأرقام 

ضربات جانبية في العالم.
ووقع تكريم البطلة تثمينا لمجهوداتها المبذولة من أجل خدمة 
كما  الثاني،  القياسي  العالمي  رقمها  على  التايكواندووالحصول 
الظروف  توفير كل  الجامعة على  العمل حرص  شملت جلسة 
المناسبة من أجل الحصول على رقم قياسي عالمي جديد وذلك 
كما  واللوجستية،  والبدنية  الطبية  والعناية  الإحاطة  بتقديم 
أعربت البطلة سارة الركباني عن سعادتها بالدعم الذي ستوفره 

لها الجامعة من أجل إنجاح انجازاتها العالمية.
في  مسجّل  جديدا  عالميا  قياسيا  رقما  الركباني  سارةّ  وحققت 
موسوعة ڨيناس )Guinness( للأرقام القياسيّة وذلك لتمكّنها 
مشي  جهاز  على  الهوائيّة  الركّلات  من  عدد  أكثر  تسديد  من 
خلال 30 ثانية، محقّقة 91 ركلة ومحطمّة بذلك الرقم القياسي 
من  العدد  بهذا  القيام  ركلة.   41 كان  الذي  السّابق  العالمي 
الركلات في 30 ثانية، مع الحفاظ على التوازن على قدم واحدة 
يعتبر صعب جدّا على الأرضيّة )tatami(، أمّا على جهاز المشي 

المتحركّ )tapis roulant( فهو شبه مستحيل…
رياضة  في  وعالميّة  تونسيّة  بطلة  أيضا  هيّ  سارةّ  الشّابة 

التايكوندومتحصّلة على العديد من الميداليّات. وهي الرياضيّة الأولى في تونس وفي إفريقيا المختصّة في عروض HAIR HANG، وهي 
عروض خطيرة تقدّم في السيرك وتعتمد التعليق من الشّعر مع القيام بحركات بهلوانيّة رشيقة.

* ن/ ن

أكد مصدر مسؤول من الشركة المنظمة لمسابقة الدوري الإفريقي 
 13 لتبلغ  المسابقة  جوائز  مجموع  قيمة  في  الترفيع 

مليون و800 ألف دولار
على  الإفريقي  الدوري  جوائز  توزيع  وسيكون 

النحو التالي:
* البطل: 4 ملايين دولار

* الوصيف: 2 مليون و800 ألف دولار
* الخاسر في مرحلة نصف النهائي: مليون و700 

ألف دولار
* المشاركة في الدور ربع النهائي: 900 ألف دولار.

على  الموافقة  وثيقة  أرسلت  الأندية  كل  أن  ذاته  المصدر  وأفاد 
آخر موعد  كان  الإفريقي، حيث  الدوري  المشاركة في 
الثلاثاء الماضي. واختتم المصدر »الاتحاد الإفريقي 
المنشّطات  وكشف  الحكام  تعيين  فقط  دوره 
بعض  في  الانضباطية  الإجراءات  وإقرار 

الحالات«.
التونسي هو ممثلّ  الرياضي  الترجي  أن  يذُكر 
أكتوبر   20 من  الممتدة  المسابقة  في  تونس 
مازمبي  سيواجه  حيث   2023 نوفمبر   11 حتى 

الكونغولي في ربع النهائي.

‎الترفيع في قيمة مجموع جوائز الدوري الإفريقي


